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تثيرها ألمانيا على نط واحل 
لللأستاذ اير هم عبد القادر اللازق 
5-0 

شهدت الحرب العظمى - أو التى كنا نظنها العظمى - 
وعى الى قامت فى ستة 21518 وهأئذا أشهد حريا عظمى أخرى ‏ " 
بمد نخس وعشرين سنة 4 فأنا فى هذا من الخضرمين . ويبدو لى 
أن ألانيا الحتلرية مى ألانيا القيصرية » لم تتغير روحها ولا نزعاتها 
ولا وسائلها ولا أساليها. فليس البوربون - ملوك فرنسا لذبن 
عصفتبهم أورمها ثم وحدثمالذين لإيتطوا شيا ولم ينسواشيثاً. 
وتجيب أن يكون هذا هو طراز الحكام فى بلد من أرق بلاد 
المالم وشعب من خير الشعوب ثقافة وأدباً وفئاً وعلياً وفلمفة . 
ولايد - كا يذهب إلى ذلك الأستاذ المقاد - أن يكون فى هذا 
الشمب عيب يسمح بأن يكون هذا طراز حكامه الذى لا يكاد يتان 

وقد مانت ألانيا أقسى ما يكن أن تمانيه أمة من جراء 
ما حملت من تبعة الحرب العالية السابقة وبقيت عشرين سدة تنوء 
نحت هذا المسء ومجاهد أن تطرحه , فكان التنظر أن تتتى 
أن تحمل عي آخر مثلهه فإن المائد إلى الجريمة لايحق له أنبتوقع 
المطف أو يمول على ما فى قلوب الناس من الم » ولكن حكام 
ألمانيا فى هذا ازمان لا يحماون الهم إلى النعات. بل يقدمون 


1ر1 الزرسالة 


سّ على إنارة حرب عالية بعد أن أعدوا عدمهم لما غير عايئين. رأى 
العام أو مبالين با يجره علهم من السخط والنقمة . ومامن شلك 
فى أن المر هتار نبج سبجه هذا عن « تمد وسبق إصرار 6 
كا يقول رجال القانون . وسراميه كلها ممروفة مر كتابه 
« كناجى 6 . وخطته هى أن يمد لبلاده أقمى ما يستطيع هن 
قوة» ثم يتجه إلى الشرق فيبسط سلطانه عليه. حتى إذا م له ذلك 
اريد إلى النرب فرى عليه ظله واذله . ومع أن هذا معروف 
ولا خناء بهه تراه يتسجب لبريطانيا وفرنسا ماذا يمنهما من شرق 
أوربا ولاذا تحاولان صده عن ابته قيهكأنبما لاتمامان أنه متقاب 
عليهما بعد أن يفرغ من هذا الشرق . 

وك تحنت النسا بشسجيع ألانيا على الصرب ف سنة 18.14 
يجنى هتار فى هذه الأيام على بولندة. ققد ادعت الفسا أن ولى عهدها 
إماقتل فى سراجيفو بتديير الصربيين وإنكان قد قتل فى أرض 
تمسوية وبأيدى رءابا عسويين . ولم يظهر أى دليل على وجود 
أي صلة بين المرب وهذه المرعة ؛ ولكن الكونت برختولد 
رئيس وذارة النْسا كان غبيا قسير النظرء وكان ممه أن يسحق 
الصرب ء وقد حذره نيزا رئيس وزارة الجر وحذر الأمبراطور 
أيضا ولكن الامبراطور كان متهدما وكان زمامه فى يد وزيره 
الأعمى » فكانت المرب التى ألوت بالنْسا وأذلت ألانيا 

واليوم يقلد هتار هذا السلف الطال فيتجى على بولددة 
وبزعمها مهاده لأنما لا دعن أشيثته ولا مهدى إليه دانريم 
وللمر البولتدى والأرض التى قها من الألمان تفز تليل أو كثير . 
والفرئسيون يقولون فى بعض آمثام : : < إن هذا الحيوان خطر 
لأنه يدافع عن نفسه حين يهاجم » 4 وكذلك يقول هتار عن :ولندة 
فذنها أمها لا.تريد أن مخئق 

وقد رمم هتار خطته ببراعة فأعد فى الغرب خط سيجفريد 
ليحول دون زحف فرنسا على ألانيا من الذرب وليتستى له أن يسع 
فى هذا الخط أقل عدد يكت للدفاع عنةا : ثم يرى بعمظلم قونه 
على الشرق فيكنسحه فى أوجز وقث وددع امال بسرعة 
القضاء على الم فى أام ممدودات » ويعد أن يقمل ذلك وينرك 
دول البلقان متعدة الفرائص ويفتح لنفسه الطريق إلى كل سوق 
وبكفل لبلاده كل ما عسى أن محتاج إليه من أقوات وبترول 
وخامات وغير ذلك » وبذا عذال امي سه 
: بريطانيا بحرا عليه برئد إلى خط سيسجةريد يقواته الأخرى ويقول 
لفرتسا وبريطانيا : الآن نستطيع أن نظل. نقتتل نمف قرن 
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إذا هنا ؛ أفلا , ترون أن الصلح خير وأن التسليم بالأعس الواقع 
أجدى من هذء الحرب قي . 

وكذلك رك الح لو ل النصر «البرق» 
أو د الخاطف 4 وكان ممه نوم شن الثارة أن حمل جشه على 
جتاحى ثعامة ويطير يطير به إلى بأريس ويستولى علها فاذا الحرب 
.-٠‏ واليوم يقلد هتار سلفه ويزيد عليه الهجوم بثير 
إنذار وعلى حين غمرة وفى بأموله أن يقفى على بولئده ويمحو 
وجودها قبل أن تستطيع أن جمع جيشها كله وتقذف به إلى 
ميادين القتال . فالنصر « البرق 6 هو اقدى عليه معول هتار الآن 
كا كانعليه معو ل الفيصر غليوم؛ وكا أخطأ حساب القيصر يخطى” 
الآن حساب خلفه هتارء فإن بولندة تأبىأن تزول فيا 9 بينغمشة 
عين وانتباهنها » ولا عبرة بالاستيلاء على يلد هنا وبلد هئاك 
فا دام الجيش الدافع سلما الحرب دائرة والهاجم لم يقتصر » 
وإعا يكون النصر بالقشاء على القوة الدافمة لا بِأَخْدْ الدن . 
وخط سيجفريد قوى متين ولكنه أفثى' على يبل - فى أقل 
من سنتين - وقد ظهرت فيه مواطن ضعف غير مأمونة؛ والجيش 
الفرنى يختيره الآن ويتفس هذه الواطن الشميفة فيه ويحمل 
علها » ويشطر ألانيا إلى إرسال التجدات إليه 2 على جتاعى 
نعامة 6 وبتواك ورود هذه النجدات ينف الشغط الواقع على 
بولئدة فتطول مقاومها علىخلاف ما حسب هتار. ويجب أنيدخل 
ف حساب الحاسبأن اليش الألاى دسم مهولون به فقد كان 
جش القيصر خيراً منة . ذلك أنه هو أيشا أنشى' على يحل بمد 
أن ظلت ألانيا عشربن سنة حرومة من جيش بالمنى السحيح 
عنتفى مماهدة فرساى . ومن السبل أن مجند ملانين الرحال 
كا فمل هتلر ولكنه ليس من السهل أن مخرج المدد. الكاق 

من الشباط الآ كفاء فى هذا المصر لحؤلاء اللايين من الجنود 
فأرنع سئوات . فالجيش الألانى لا تنقسه الشخامة في العدد 
ولا فى المدة ولكن ينقضه الشباط ال كفاء من الطراز الحديث 
بسب هذه السرعة ‏ البرقية » فى ككويهم 

وقد كنا نظن من الواشج أن من المسير فى هذا الزمان 
أن تسيطر أمة ع المال عل تموما كان يحدث فى المصورالانة ؟ 
فليس من الممكن فى هذا الزمن أن تكون فى المسالم أمة واحدة 
لما شأن 5 كان الحال فى أيام الزومان والعرب وغيرثم . ما بين 


قد انيت 


آٌ كثر الأمم تغاوت يذكر إلا فمايجحدثهاختلان المسائص القومية؛” 


أما فى الملوم وامعارف والقدرة على الابتكار والاختراع وما إل.ذلك 


الرساة فعا 


جناية أحمد أمين 


على ل دبا العربى 
للدكتور 5 ميارك 
هزد سوج 

كنت حدثت نت القراء فها سلف أنى لم أجم على الأستاذ 
ااام عتدى أنه إسىء إلى نفسه وإل الأدب 
العربى إساءة خطرة تستوجي السارعة إلى تعريقه يخطر ما يصنع 
عساء يثوب إلى رشده فيرجع إلى الصواب 

وفى مطلع حديث !ليو أثير مشكلة تحدث. يها إلى تلاميذه 
فى كلية الآداب وكان لما صدّى , هو حيرة بعض الشبان الذين 
كانوا يثقون برحاحة المقل عند ذَلِك الأستاذ الفشال 

وما الذى حدث به تلاميذ» فى تلك السكلية ؟ 

حدامهم أن من رأيه ألا يدرس الأدب المربى فى الدارس 


فالطبقة واحدة أو متقاربة . وقد رأيئا الألمان فى الحرب المظمي 


الماضية يفاجئون اللفاء بالغازات السامة أو اللخائقة أو الكاوية 
وما أشيه ذلك ورأينا الحلفاء يسرعوت إلى اختراع الكامات 
الواقية ثم يسنمون هذء الئازات ويطلقونها على الألمان ؛ وبذلك 
يضيمون عليهم هذه امزية . وأمثلة ذلك كثيرة وكلها شواهد على 
أن ألانيا تكرر خطأها القديم ولا تمتبر يماكان فى الحرب اما 
ألتى كان النلن أن عبرها ستظل ماثلة 
. ولمل هذه أوّل حرب تقدم أمة على إثارمها وهىجائمة» أو على 
الأقل وهى تمانى تنما شديد؟ فى الأقوات والواد الأخرى الى 
لاغنى عها لافى سل ولا فى حرب . فلا تجب إذا كانت بريطانيا 
وفرنسا تشفان على ألانيا حرا اقتصادية فانهما تملمان ما تصتمان 
وتمرذان مآ تكابده أمانيا وما تلن أن فى وسمها أن تمالجه وتتق 
شره بسرعة القضاء على ولندة وهو حساب يدأ يظهر أنه يخطلى". 
فالسجي لألمانيا التى تجمل حياتبا كلها ومصيرها رهناً بحساب 
قد يخلى” أو يسيب . الحق أن هذه مقاء فذة فى تاريخ الأمم 
الي فب القاور المارلى 


الثانوية ولا المدارس العالية » وأن الواجب أن عقر درص 
الأدب المربى على التخصسين فى دراسة اللنات (؟ 1) 
' هذا كلام نقله إليتا كثير من طلبة كلية الآداب » ذهمل 
هو يم ؟ 
يحب على الأستاذ أحجد أمين أن يسارع إلى تكذيب هذا 
الكلام » إن كان من الفتريات ؛ ويب عليه أن يحدد الذرض 
منه إن كانت نسبته إليه سميحة ؛ لأنا حب ألا عرض ماكز 
لأخطار الإشاعات والأقاويل 
والواقع أن الكلام النسوب إلى الأستاذ أحد أمين يتفق 
فى روحه مع الآراء التي أذاعها فى الأسابيع الأخيرة » فهو يقول 
صراحة بأن الأدب العربى ى أغلب أحواله أدب معدات لا أدب 
أرواح » وأنه لم يصور البلاد المربية والإسلامية » و يصف 
ما وقع فبا من أحداث اجماعية » ول يشبد بأن أعله عير 


الطبيمة وتأئروا بألوان الوجود 


ومن الواضح أن الرجل يحترس فى بمقالاته أ ل 
فى عاضرانه , فا قاله أمد أمين فى عحملة الثفافة ليس إلا صورة 
عبذية لا أذاعه فىاكلية الأداب 

بحن إذن أمام ثثنة جديدة » عى فتنة القول بأن الأب 

العرتي لا يسلح لتربية الأذواق فى الحيل الحديد . وهذه الفتنة 
لبست من مخترعات أمد أمين » فقد نجمت" قرونها منذ أ كثر 
من خحسين سنة حين أراد المستممرون والبشرون أن نوهموا أبناء 
الأم العربية بأن الصلة-بين ماشيهم وحاضرم ل ببق لها مكان » 
وأن السلحة تقغى بأن بوشع الأدب لدم فى التاحف » 
وألا يدرسه غير التخصسين على نحو ما يصتع الأوربيون 
فى الآداب اليونانية واللاتينية » ثم را أمة على لمجنها 
الحلية فتحملها لئة التخاطب والتأليف » وبذلك تتكون اللغة 
النصيحة أنما أو جد للنات الشموب العربية » كا صارت 
اللاتينية أئنا أو جد للثات الشعوب اللاتينية . وقد صرح 
يذلاك السيو ماسينيون فى خطبة ألقاها فى يروت سنة ١31‏ 
1 تقدامها بومذاك يقال أرسلته إلى جريدة 3 البلا © من بارس 
والحق أن القفية الى أذاعها المستعمرون والبشرون كانت 

فتنة برّاقة خداعة " تزيم اليسائن والعقول » وقد امخدع مها من 


ىما الزساة 


اتخدع فى الأعوام الاشية » قكانت الفاشلة بين النصيحة والمامية 
من الشكلات التى تقام لما الناظرات فى بض الماهد والأئدية 
الأدبية . وقد وصل سدى هذه النتنة إلى الجمع اللخوى بالفاهرة 
فانقسم الأعضاء إلى فريقين : فريق يقول يدراسة الفحات الحلية 
وذريق يقول بأن الأفضل إنفاق الال فى إحياء الأدب القديم » 
وقامت بسبب هذه الشكلة مساجلات فوق صفحات الكرائد بين 
الد ثتور منصور ثهعى والدكتورطه حسين 

والظاهر أن الأستاذ أحد أمين من أتصار القول باحياء 
اللدجات الحلية؛ فهو يدرس على سفقحات مجلة الرادير الصرى ألفاظ 
النحة المرية ياهمام يدل على تأصل تلك الفتنة فى نفسه الواعية ) 

'فمل تكون مقالاته فى مجلة الرادو الصرى نواة لحاضرانه 
عن الآدب المرنى المصرى بكلية الآداب فى الأعوام القبلات ؛ 

حن نهمنا أن الفرض من إنشاء كرسى للأوب المنرى 
بكلية الآداب هو درس الآثار الآدبية المظيمة التى أبدعها الصر بون 
اللئة الفسيحة مند فتح المرب مصر إلى اليوم لأن مصر تنردت 
زايا كثيرة بين ال م المربية » فأعظر مكتبة عربية فى المالم فى 
دار الكتب 0 5 وأعظم جامة حربية فى العام هى الجامعة 
الصرية ) وأعظم معهد إسلاى ف العالم هو الأزهر الشريف » 
وأعفلم سمافة عرربية في العام عى السحاقة الصرية » وأعظر ممجم 
عربى وهو لسان المرب ألف فى الفاهرة ؛ وأعظ كتاب ف السيرة 
النبوية وهو سيرة ابن مشام أنّف فى مم وأعث كتاب 
فى نارم الإنشاء وهر سبح الأعتى أله أديب مرق هو 
الفلقشندى » وأعظم موسوعة ع..رة ره مهاية الأرب ألنها 
أدبب ممرى هو التوبرى » وأعظم شارح لمذاهب التصوف » 
وتو الشعراق » مصرى من أبناء النوقية 
لملما. المرب يمد أن اعتدى التقار المممجيرن على 
كانت الملجأ لأحرار التفكير من المرب حين اضشطهدثم الأتراك 
فى سورية ولبنان ؛ ومص ركانت ولا تزال صلة الوصل بين الحشارة 
الشرقية والخحضارة الئربية ؛ وبفضل سواعد المصربين اندحر 
السليييون ؛ ويفضل مصر حبطت دسائس البشرين فى الشرق 
وثم أعوان الستعمزين فى تفويض دما الحضارة العربية 


... ومص ركانت اللاذ 


بغداد ؟ ومصر 


فا الذى سيصتع أحد أمين حين يدرس الآدب المرى 
بكلية القداب ؟ 

أروته يفهم الترض الأسيل من الآدب الصرى فيرفع 
آصار اللخول عن مآثر الصريين فى خدمة الأدب واللفة والتاريخ 
والتشريع مم لرونه يتخط مادة الدرص من السكلام عن أحاديث 
الحاجة خدُوجة الم مشحوت ؟ 

إن كلية الآداب لن تمش عنحاة من رقابة النقد الأدبى» 

ولن مبمس أحد أمين بكلمة أو فكرة بدون أنتسل إلى من سبمهم 
معرفة جوهى الرسالة الأدبية النى تذيمها كلية الآداب » ولن برن” 
فى أسهاء تلك الكلية صوت ينطق بالق أو بالباطل إلا وحوله 
أرساد من عقول الشبان الأذ كياء الذين توتجمهم عزرائمهم وقلويهم 
إل أن يكونوا أيطال الفكر المربى الصحيح فى المصر الحديث 1 

وإف موقن بأن أصدقاءنا من أساتذة كلية الآداب يمرفون 
جيدآ أن الآمة تنتظر أن يكون ذلك العهد المظم أهلاً قكل 
وقت للأمالة المظيمة التى عهدت بها إليه ؛ فلا يكون مسرحاً 
للآراء الفطيرة الى يذيعها بمض الناس فى إحدى اللات 

لقد رجونا ألف مية أن تنكون كلية الآداب بالقاهئة 
حى النبراس ألذى تستضىء به العقول فى الشرق » وقد استطاعت 
تك الكلية بفشل التفوقين من أسائذتها وخريجها أن ترفع 
لواء الدراسات الأدبية والفلسفية ؛ فن الجازفة بسمعتها العفية 
أنتصسقح عمن يفون عندالحدود السطحية فىفهم الأدب والتاريج 

+ + 

أقول هذا وقد كتب إلى" أحد التخرجين فى تلك الكلية 
خطابا يقول فيه : إن اللغة المربية ليست لغة الصريين . واو شت 
لمرحت باسم صاحب ذلك الخمطاب » ولكنه صديق عبوز 
لاأحب أن أعرّشه للاتسام بسمة المطأ الذى وقع فيه أستاذه 
أحد أمين 

وإكا مبمنى تقض هذا الرأى لأنه على ضعفه يرقع رأسه 
من وقت إلى وقت ء ويخيسّل للناس أنه قادر عل الحياة وأنه تلم 
أن يعشى على رجلين أو على أربع ؛ وأنه خليق أن ” نشد لب 
ل الرادث ! 


شد 


وهذه الشبة لما سورة من سور الحق : 

فاللغة المريية ليست لغة مصرية » وإنها هى فى الأصل لنة 
أجنبية حلها إلينا المقيدة الإسلامية 

هذه الشببة حمل وجها جيلاً من وجوه المق » ولكلها 
تذكر حكاية اللص الذى رأى صاحب الدار يحول فى أرحاء داره 
قصاح : من الذى هناك ؟ ! 

أسها القراء 

عسوا الحجج الآآنية ‏ م كذبونى إناستطمتم» ولن تستنطيموا 
أبدا . أثم تمرفون أن أهل مصر تكلموا اللثة المربية تمر ثلاثة 
عشر قرثاً ؛ فهل تمرفون أن الصريين تكلموا لفة واحدة ثلاثة 
عشر ترثا قبل أن يتتكلموا اللغة المربية ؟ 

هل يستطيع رجل من عاهاء الآثار السرية أن بثبت أن أهل 
مص ركانت لم لغة واحدة فى أى عهد من العهود قبل أن يمرقرأ 
اللغة المربية ؟ 

إن التاريخ يؤكد أن الضريين قبل الوسلام كانت ل لنة 
فى الثمال ولفة فى الجنوب » وي و كد أنهم عررفوا لغة ثاثئة مى اللفة 
اليوئانية » وكانت لفة رسمية فى بعض العهود » وربما استطاع 
التاربخ أن يقول إن مص ركان فيها ثلاث لنات : لنة لأهل مصر 
الوسطلى واغة لأهل الجنوب ولنة لأهل الثمال 

وقد يستطيع التاريخ أن يؤكد أن بعش الأالير الصرية 
عرقت اللنة النربية قبل الإإسلام. والنشابه بين اللمة الصرية واللنة 
المربية أثبته كثير من الباحثين منهم الرحوم أحد باشاكال 

وأحدّه النرض فأقول : ٍ 

إن اللثة الى تسوه سيادة نامة فى قطر من الأقطار ثلانة عشى 
قري لا تكون لنة أجتبية وها تكون لنة قومية . وسيأى وم 
تسمى فيه اللئة المربية بإسم آخر <. الئة السرية » لآن المرب 
الأسليين في حواضرثم وواد.هم لا .يتذوقون اللنة النسيحة 
كا يتذوقها الصربون ء واولا مسر لاتقرشت لئة المرب منذ 
أجيال طوال 

يابنى آم من أهل مسر » إسمموا واعوا 

إن مصر ‏ لمككة أرادها الله بإلعرب والسلبين - هى 


الزساة 


ألما 


البزد الوحيد الذى انقرضت لغاته القدعة لتحل محلها اللئة العربية» 
وهذا حظ لم تظفر يمثله أمة عربية : فالأقطار الشامية حيا فنها 
اللغة السريانية واللئة العبرانية ؛ والبلاد”المراقية يميا قبا اللئة 
البابلية واللغة الكردية » ولفات أخر يمرنها أهل نلك البلاد ؟ 
والجزيرة المربية ميا فا لحجات مختافات ؛ والبلاد الثربية فها 
ما تعرفون من لغات متنافرة بمضبا قديم وبمشها حديث ؛ والرجل 
المربى قد يحتاج فى نلك البلاد إلى. ترجان 

وقد عصفت عصور الظلمات بلغة الفرآن فى كثير من امالك 
المربية » فاشطّرت بغداد وكانت عرووس المروبة إلى أن تكلم 
اللنة الفارسية بضمة قرون» ثم قهرها القلم بعد ذلك على أن :2 
الاغة التركية زمئا غير قليل؟والشام فى مختلف أقطاره تعر" ضكارهاً 
لأمثال تلك الخطوب . ومع هذا لطف الله حصر فظلت موثئل اللنة 
المربية » وكانت المساجد فى القاهسة وفى سائر الحواضر الصرية 
مدارس جامعة لنشر علوم اللغة والدين ٠‏ وما بزال الناس يذ كرون 
كيف حفظ الأؤص الشريف مخلفات الفّرس والمنود والمراقيين 
والشوام والناربة والأندلسبين فى ميادين العقول والتقول 

فالذين مبمسون بأن اللغة المربية فى مصر لئة أجنبية #بقوم 
مجرمون يستأهاون التأديب وكيف تكون لغة أجنبية وقد تنلقات 
فى دمائنا وأرواحتا حو ملائة عشس قرناً » وكنا الدترع التى تسد 
ما بوجه إلمها من سجام ونبال ؟ 

إن اللغة العربية فى مصر أرسخ من الاشة الفرنسية فى فرنسا 
ومن اندنة الأتجليزية فى ايجلترا ومن اللنة'الألمانية فى ألمانياء لأن 
تلك اللغات بصورتها الراحنة ل تمش فى بلادها ربع الدة التى 
عاشتها اللثة المربية فى بلادنا ء والفرق ييننا بهم أنهم سلموا 
من الدسائس وابتليئا حن بالدسائس 

وهل يستطيع شاعى مثل فكتور هوجو أن يجد فى أجداده 
من تكلم اللئة الفرنسية كا يجد حافظ ابزاهم من أجداده من 
تكلم اللثة المربية ؟ 

وأ كانت اللغات الفرنسية والإتجلزية والألمانية فى الوقت 
الذى ظهرت فيه أشمار أبى مام والبحترى » واين آلروى * 
والشريف الرضى باللغة ألمربيه ؟ ' 


لما ازساة 


وهل فى الدنيا له عاصرت القرآن وبقيت منهومة لأهلها 
على نحو ما يفهم القرآن فى جيم البيثات المربية ؟ 

إن مصر م التى حفظت لئة القرآن بلا جدال ولا تزاع » 
فن المار أن بوجد فى أبنائها من يقول مها لئة أجنبية 

ومن أيجب المجب أن حفظ لنا الأ المربية هذا الفضل » 
تم تدكر تمن هذا النشل ! 

من أتجب المجب أن نذ كرنا الآمم العربية بعاشينا فى خدمة 
اللغة المربية » م يكون فينا من يمول بأن الاغة المربية فى مصر 

قا م لنتنا إذن ؟ 

إن اللغات المصرية الفدعة لن تعود أيدء ولوأنفقنا في سبيلها 
غاليات الأنفس والأموال» فمل ترون أن تتكلم بعض الانات 
الأوربية » ومى أجنبية أجنبية أجنبية ؟ 

وهل يدعو إلى هذا الرأى غير تخاوق جهول لا يمرف 
ما ميش به الأمم من الفومات الذاتية ؟ 

إن مصر ستحتفل بمد قليل بالميد الألنى للقاهرة » فهل 
تستطيع مدينة ف الشرق أن تقول إنها أدت للدراسات المريية 
والإسلامية ما أدت القاهية ؟ 

هل تستطيع مكة وم مبد اللمة العربية أن تقول إنهاننافس 
القاهسة فى ماشها اللنوى والأدنى ؟ 

وهل طبع الصحف فى مك يقدر ما طبع فى القاهرة ؟ 

وهل أذيمت تفاسير الفرآن فى أى بلد عرب بقدر ما أذيمت 
فى القاهرة ؟ 

وهل نشرت عيون الؤؤلفات العربية إلابفشلمطابع القاهرة؟ 

وهل عرف التسامح فى درس الذاهب الإسلامية كا عرف 
فى القاهرة ؟ 

إحفظوا نعمة الله علي , يا أهل مصر » وكونوا عند ظن 
الأمم المربية وطت الحبوب 

> ا 2 

ولنفرض أن المامية هى لنة الصريين وأنها ترجع إلى عهد 

سيق الإسلام هو عبد المكسوسك قال بعش امبشرين ؛ قاعسى 


أن تنكون تلك المامية الصرية ؟ ألدست لئة عربية فسيحة 
الفرداث لا بتقصها غير الإعراب وهو ليس ترط أساسيًا 
فى الإفصاح ؟ 

أنا لا أسعى هذه اللئة عامية ؛ وإنما أسميا لغة اتخاطب 
ع16تدم عناعارةا آ ولكل أمة فى الدنيا لثتان : لغة مخاطب 
ولنة إنشاء 

ومن حدم أن أمعال الإتجلز والفرسس والطليان والألان 
يتكلمون 5 يكتبون فاعررقوا أنه تافل جهول 

وكيف تصح تلك الدعوى العريضة وقد عر ف كل من عاش 
فى البلاد الأوربية أن الموام 2 سهلة بسيطة لا تقاس إلى 
لغة من يحيون فى اليبئات العلمية والآدبية ؟ 

فن كان فى ريب من ذلك فليشهد بعض الآفلام النرنسية 
التى تمثل حسجات الصتاع والمال أو تصور متاح التعبير عند أعل 
الشمال-أو أهل الجنوب » فإن قعل ,فسيمرف أن لفة التخاطب 
ختلف قليلا أو كثيرا عن لنة الخطابة ولنة الإنشاء 

إنتا نمرف أن العصر العباسى كان عصر ازدهار اللئة المربية 
ف العسور الماضية» فهل تظنون أن عامة الناس فى اليمرة والكوقة 
ويتداد كانوا يتكلمون 6 يتكلم البرد والماحظ ومسل بن الوليد؟ 

إن فى أدباء نرنسا لهذا المهد من يشكك فى قدرة بجهور 
الأدباء هتاك على التمبير الأصيل بإللذة الفرنسية ؛ ولأحد مؤافهم 
كتاب معاء : 5تقعمة؟ 18 عع 3دكقلم مه الع ارهن 

فمل يكون ممنى ذلك أن النة الفرنسية خفيت أصوطا عل 
أدياء بإريس وليون ؟ 

أم يكون معناه أن الثيرة على اللقة تثور فى-صدور الأدباء 
من حين إلى حين: يسبب التسامح الذى يشهدوه فى تعابير بض 
الكتاب كا فمل عبد القاهى الجرجان فى مقدمة دلائل الإيجاز 
حين رأى ما يشبه ذلك عند كتاب القرن الخامس ؟ 

إن الناس عندنا لا يقرقون بن الحالات التى يختلف فنها 
بعض الكتاب عن بعض » وثم يقلنون أن كل إنقاء يخالت 
إنشاء الجاحظ أو ابن العميد هو من شواهد احطاط اللغة المربية؛ 
وم يتوهمون أننا تفردنا بين الأم بالميرة يين لفتين : إحداها لئة 
التخاطي والثانية "30 الانشاء 


اأزساة 


ولوكان ذلك التخرج فى كلية الآداب قد مخركج فى قسم 
اللغة العربية لا فى قسم التاريخ لمرف أن الجاحظ على فسَله نص 
على أن هناك مواطن لا يحوز فبا التمبير يغير اللغة المأمية » 
وهذا يشهد بأن حياة اللغة المامية لبت ذير؟ إلئة النسيحة 
بلملاك » الذوق وجب أن يكون لكل مقام مقال وألا تحددث 
العوام” كا محدث اللمواص”' 
وهل كان أهل أمكة والدينة يتكلمون قبا ينهم بنفس 
الأساوب المروف ف القرآن والحديث ؟ 
إن القرآن نزل على المرب بلسان عربى مبين » ومع ذلك 
لايمكن القول بأن المرب لذلك المهد كانوا يعبرون عن ذوات 
أنقسهم فى شؤونهم اليومية والماشية بنفس الأسارب الذى 
.عبر به القرآن عن الشؤون الدينية والدنيوية 
فكين 'يطل منا أن نتكلم كا يتكلم شعرائنا وخطباؤنا 
فى جميع -الشؤون ؛ وإلا قيل إننا شوارج على اللغة العربية ؟ 
وهل “يطلب من تجار النورية بالفاهسة أو جار الشورجة 
فى بنداد أو يجار الجيدية فى دمشق أن يتتكلموا كا يتكلم علماء 
مصر والشام والمراق ؟ 
وهل يتكلم سكان حلة ربل" فيل فى باريس كا يتتكلم أسائذة 
السورون؟ 
أنا أعر أن أستاذنا رون وكان بوصينا ين نستمع إلى محاورات 
الموام فى الترو » ولكن لهذه الوسية مدلول آخر » فهو كان 
بريد النص على أن لنة التخاطب فيها مرونة قد لا توجد فى لغة 
الإنشاء » وأن من المقل أن نتتفع يتلك الرونة فى بع القامات 
لآن انصراف العوام عن الرخرف والتنميق أعطي لشّهم نه نص 
من السبنولة والوشوح » وما من أهم عتاصر البيان 
وأ كد للقراء أن الفرنسى الذى ينتقل من الثال إلى الجتوب 
قد يجد من اختلاف الالمعاظ والتعابير ما لا يجده المرى حين ينتقل 
من مصر إلى المراق 
قكيف يحوزلبمض النامى أن وم القراء أن المرب تبلبات , 
ألستهم وأن التغائم بين 0 0 
إنه لا مفرمن الاعتراف يأن اللنات. العامية لها مكان فى كل 
أزض »ء لأنبا لنات بسيطة سهلة تؤدى الأغراض اليومية 
في العاملات . ولو فرشتا اللنة النصبحة على جميع الناس “لكان 


اما 


ذلك ضربا من الإرهاق :.. ولا خطر على المرب من أن نكون 

لمجات عامية تقترب أوتبتمد وفقاً للظروف المئرافية ؛ ولكن 
الخطر كل الحطر هو فى جعل اللنجات المولية:أسولاً ناي ةبتدارسها 
الملناه ليمطوها من السلطة الأدبية ما يمكنها من الانفسال عن 
اللئة الفصيحة بعد جيل أوجيلين »كا يصنع الاأستاذ ذلان الذى 
يمد نفسه ليكون 3 أصعبى » اللئجة الصرية فى هذا الزمان ! 

وماذ' يقول فلان وفلان وفلان إذا حداتهم بأن الجات 
الحلية فى البلاد المربية أصبحت تقترب من اللغة الفصيحة يسرعة 
تميبة / تكن تخطر فى البال بسبب انتشار السحافة والتأليف ؟ 

إن الموام في جيع البلاد المربية يقرأون الجرائد والجلات 
ويفهمون منازمها ومرامها بلا سعوبة » وشاهد ذلك يعرفه 
أجماب الجلات الصرية الذين يشهدون بأن قراءم فى خارج مصر 
يدون بالالوف 

فهل عر" ذلك بلا تأثير فى تطور المهجات الحلية ؟ 

شرقوا قليلاً أنها المريون لتدركوا فشل اللئة النسيحة 
فى نشر معارقم بأقطار الشرق ؛ ولتروا كيف يعت الرجل 
الصزى حين برى له إخوان يفهمون عنه فى أقطار تفصلها عنه 
البحار والصحارى والجبال 

أتم لا تعرفون قيمة الحرص عل وحدة اللئة المريية » 
ولا ندركون قيمة النعمة لنى خسكم يها له حين جل الحقظة 
الثراث العربى » ولو رقم ذلك لأسنيم حلل الثناء على من 
0 الشرق » ويذ كروت فاكل بوم 

نهم إخر 3 الأقر ون ن وإن يدت الدارء وشط الزار 

0 الأديب الذى طويت” اسمه <فشل) لسممته يتسى أن الزية 
الصحيحة التى رفمته مكاناً علينًا بين زملائه هى قدرته على مخاطبة 
الجاهير بلغة مصونة من اللحن والتحريف » فإن أصر على معاداة 
اللذة الفسيحة فليجرب حظه بطريقة عملية » ثم لينظر كيف 
تيد الأرض حت قدميه 

أما بعد فهل ينتعى صديقنا الأستاذ أمد أمين ؟ 

هل يدرك أنشبان اليوم يعانو ن أزمةخطيرة يسببالدسائس 
التى يسومها الستعمرون والبشرون إلى صدر اللثة المربيةء وأن 
واجب الأسائذة بكلية الأداب هو حماية أولئك الشبان من تلك 
السموم الفواتك ؛ هل يعرف أن ا ا 


لما 


ومشقات 


اميا إلى اهو ٠‏ 1 
ليلة على بام قا مول + 
للاستاذ على الطنطاوى 
سمس مم 
يالة الفح علا عدت ثانية سق زمانك مطال من الديم 
لم أقش منك لبانات ظفرت يه قهل فى اليوم إلا زقرة الندم ؟ 
« العريف » 


يا ليلة ما كان أجلها وأقصرها ... وكذلك تكون ليالى 
الأنس فائنات قصيرات الأعمار ! 
باليلة ستمر الليالى ولاتمحو من نفسى ذْكراها ولا أستطيع 
أن أنساها ... 

يا ليلة ... سكرت فها بلا كأس ولا قدح ... لقد علمتنى 
السك ر فسأسكر الليالى الآنيات بذ كراك .:. ولكن ثمالة السرور 
لا يكون فبها إلا وححيق الأ ... 

صدق دانتى : إن ذ كرى الاذائد الاشية تؤانا 1 

ا نا 

تلك ع ليلتنا على سفح فاسيون ‏ فى قهوة 2 حسن آكا » 
نغلم ها قلادة الأحاب والأحباب » شغاءٌ الطفل الحبوب 
ذ إراهم الرواف 6 فاجتمع الشمل وتم الأنن وألفت الخلقة يبن 
العم والأجب والشمر والفن والنكتة والنتاء » وججمت القهوة بين 


المراق والشآم » ودمشق وييروت ؛ فكان فى الجلس كرام أهل 
لنها الفسيحة سيطرة قاهرة نحسي ألف حساب لطر الاجات 


الحلية وتتخوف من اتتفاض « البروفانس © وإنها لدلك أعانت 
غضينها الآدبية على الشاعى ميسترال ؟ 


هن حق السيد فلان أن يتحذلق "كيف شاء فيد أن 


الأدب المربى لا يستحق الدرس فى الدارس الثانوية والمالية » 
ومن حق السيد فلان أن يقول بأن اللئة المربية لئة أجنبية » 
ومن حق السيد فلان أن يقول بأن الصريين ليسوا من المرب ؛ 
من حت هؤلاء أن يقولوا ما يشاءون مادام القائون لا يحرم 
الاعتداء على اللفة كا يحرم الاعتداء على اللدين ... ولكنا سترمهم 
أن سيف القلم أمفى من سيف القانون 


« الحديث شجون » 


دك ميارك 


ازساة 


كل بلد وكبار أه لكل فن ... وشاركت الطبيعة الناس فى فرحة 
الشفاء “فتزينت بحلة الاصيل النسوجة يخيوط الذهب ؛ وماست 
أشجار النوطة دلالاً » وهمست الاوراق بترئيلة للساء » وكان 
مسبد لا يفيد فيه الوسف ء لان مثله لا برى إلا فى دمشق 
أو قى جنان الكلد» ودمشق جنة الستعجل ... 

وتحدث الاأستاذ البيطار » وتطارح الاأستاذان الارى 
والتنوخى الأشمار» متسل المجلس الا ستاذ سعدى ياسين خطيب 
يروت فل يبى لأحد حال لقال ؛ وطفق يلق النكتة إثر النكية 
والنادرة تلو النادرة » وحن سك مخواصزنا » ونفرب من 
الشحك يأرجلنا وسح دموعناء وهو لا يكف ولايقف» ففكرت 
ع يضيع بيننا من الآداب التى لو دولاها كا دون التقدمون 
لكانت لنا ئروة هائلة . وحسبك من هولما أن ما رواء صاحبنا 
تلك الليلة واريجله عاد كتايا كبيراً ... حتى إذا انطفأ مصباح 
الكون ؛ ولبئت روس الطبيعة ثومها الأسود ؛ ووجب حق الله 
علينا » قننا إلى الصلاة » فأذن مؤذن منا ظ فلم نفررغ من السلاة 
حتى أذن مؤؤن آآخر أن حى على الطمام ... 

ولا فرعنا وامتلأت بطونناء حسيت الْجلسُ سينفض» وأن 
القوم قد طمموا فلا بد أن ينتسرواء فاذا الجلس بيدأ » وإذا الشيخ 
سعدى يقدم القدمات ... ويتحدث عن الفتاء والطرب » فا ظننت 
والله إلا أنه سيننى . ولقد سممته حين أذن فسممت صوباً حلوآ 
ورئة عذبة » ولكنى وجدته يشير إلى شاب ما فتح منذ الليلة فه 
ولا تكلم يكلمة » فظئنته يمح وقلت إحدى هنتانه والله ؛ غير أنه 
بالغ فى إطراء الشاب وشاركه فى ذلك من اعتمد ذوقه واطلن 
إل حكنه وارتضى فهمه » فشككت ولم أسبق أن يكون فى دمشق 
مغن جود لا أعيفه » على ولى بأهل هذا الفن» وعلى صلتى بالأديب 
الوسيق الأستاذ حستى كنمان لولب أهل اللوسيق... وكان أشد 
ما أخثى مته أن بردد عليئا اسطوانات عيد الوهاب وأم كلتوم 
ويحسبا عليئا ليلة طرب ؛ وتمتيت لو ارنجل ارحجالاً وم يجاوز 
أننامنا المربية إلى أننام لا تألفها ولا تحبا » ولا يدن عببنها 
إلا قوم براءون بالطرب منها حتىريقال إنهم متمدئون وأن لهم 
بكوسيق أورية بصراً » ولست بحمد الل من هؤلاء - 

6 * 

ومالبث الشاب أن غنى »؛ فإذا صوت تمنيت والله أن يكون لى 

» الأستاذ تمد السيدالويلحى لأصفه لقراء الرسالة 5 يصف هوء 


الزسداة هاما 


تأفسه ب « الكوتترالتر »6 الذى لا أعرف أهو شىء ما كول 
أم ملدوس » وب 9 اليزو سيرانو » الذى لا أدرى أهو حيوان 
أم نبات أم سجاد أم هو امم شيطان من شياطين الموسيق؟ ولكنى 
واحس رتنا جاهل به" الفزى » وليس عندنا فى دمشق مويلجى آآخر 
يخلد ذكر هؤلاء النابنين الغمورن الأ كين فى الرسالة ! 

أنيصح أن أسفه يا أعريف ؟ 

بدأ أ ب يليل » بسوت نهم حلر» فاطريى سوه وأعيتى 
ننمته» ولمأعب عليه إلاخفونه و نسومته؛ وحت وأا رجل طروب »> 
وصفقت » فقال لى القوم: اننظر إنك لم قسمع شبد . واننظرت 
ذإذا هو يدور بالنعمة دورة» فإذا له صوت قوى ضخم ولكنه واطى” 
كقرار عبد الوهاب ؛ وإنكانت له قوة سوت صا عبد المى 
أو الشيخ صبحى الإمام فى الشامء ثم بعلو به ويعأو ؛ حتى برتفع 
ارتفاعاً هائلاً » وهو لابزال على قونهورجولته » قبالقت فى الإتجاب 
وهزنى الطرب » ققالوا انتظلر » إن بمد هذا لشيقًا » فسكت أنتظر 
وما أظن أن بمد هذا شي يكون » فإذا الشاب ( عادل القربى ) 
يقر من هذا العلو إلى طبقة أعل وأرفع » وإذا له صوت صبى” برقته 
وحدنه وصقاله » فاستخفنى وال الطرب ؛ حتى مممث لولا الحياء 
أن أقوم له فالتزمه وأقبله» وتركتا تى هذا الأفق الساىء وهبط 
بآهة من آهاته إلى القرار + تباوث انه واحت دسي لد 
سمت الماء السا كنة ينطق يها قلبه ٠‏ -- ثم سكت سكتةء فلا والله 
ما تتا إلا أن الدنيا قد دارت بنا » وثارت فى نفوسئا عواسف 
من الغواطف الدقيتة : والذكر الكامنة لا يعلمها إلا الله ؛ وكانت 
لخظلة معت وخشوعء آمنت فها با تفمل الوسيتى -- ثم اثنبه 
الفوم فرنزل لكان بالتصفيق والمتاف ٠.٠‏ 

ثم عاد يتادى هذا الليل الأصم : ( ياليل - ياليل ) والايل 
يصنى ويطرب.ء ولكنه لا ينطق فيجيب . (يا ليل - باليل ) 


20 5 ذا ممتفون بإسماك وأنت صامت ! ( ب ليل -- با ليل ) با ملأ 


البائسينء با عير الماشقّين؛ يا حبيي التعبدالناسك» بعد الريضش 
التأم الحزين! (؛ ليل) يم يخنى ظلامك من مشاهد البؤس ومظاه 
اليم ! (إليل) كم تغم أحشاؤك من آلام وكمال !1 ك تشهد من 
أفاع وأترك! (! ليل) 5 يتمى بقاءك سميد جذلان » وك يرقب 
لجرك ضائق حرئان”" ( باليل - باليل ) ك بين جوانبك من 

ساهى براقِب السم برقب حببياً لن يعود أي 


0 حزان من العام الفصبيح 
:ام 


لا يسمع » أو بحنو على مريض لا يشئى ؛ أو بتكو والحياة 
لا تسمع شكاة ( يا ليل ) يارس السرمدية » يا حليف السرات » 
يا قرى الالام ! 
#* د 

امتلأت نفسى شحنا » وأحيت هذه ( الليالى ) ليالى" الخاليات 
وملك نفمى شمور أعهدء مها كا سمت السيا يا لسحر الصبا ٠:‏ 
ومشى الشاب يقلب الأأننام فيتلاعب بالقاوب والمشاعى . نم كر 
أكرة خِاء بنغمة متقطمة ميقصة ٠.‏ وأ بدور يقرع النفوس 
فرحاء واشطر القو مكلوم أن يردّدوا كلات منه بصوت متخقض 
يمخالطه ونه الدقيق المالى فيكون منه اتساق ( آرموق ) موسيق 
يجيب ؛ وعاد مرح إلى الجلس » وسقط الوقار عن أوتر أهله » 
فعلمت أن موسيقانا ليست كلها بكاه وألا ولكن فا الرقص 
الطرب ؛ وكان الشييخ سعدى لا يذخر سكتة بين نفمتين إلا أحمّ 
للرى وقذف بتكتة من نكقه التى لا ينقد ممينها . وزازل الجلس 
بأهله من الشحك والنناء » حتى لقد حسيت الدنيا ترقض معتا . 
ثم حط الغناء على أنشودتنا الشمبية ااالدة (! ميحنا - يا ميجنا) 
تلك التى تصور يمعانها النفس الشامية » وعثل بصورها طبيمة 
بلادنا وجال ديارناء وهى رمش عيقريقنا الشمبية ومجال الاببتكار » 
وحك القريحة ؛ فعي ترجل أيدا ارجالاً وتمقد لما الجالس » 
ويقوم الشاعران يتقارشان الدح أو المحاء » وأهل الجلس 
برددون اللازمة ٠»‏ ( اليحنا ) أنشودتنا الأزلية اثى لايم أحد 
من نظلم أول مقطع منها ولا متى ينظم آخر مقطع . .. ثم أخذنا 
فى الأغاق البلدبة (هيهات ابد ازلوف ) : 
من" "هون ل أرض الدر 
والسرّ الى بسنا 


من' "هون ل أرض الدبر 
اش" وما للغسسير 
وان كان ما فى ررق ل أكباع ا 
وان كارت ما فى حبر يدموع عينى . 
تلك الأ اتى التى ولدت ف أودية الشام لت فى سر" * الغيب 
لا يل بها إلا أهلوها وله امام بحل شىء » وقراء الى لا يتكلم 
إل أيه والنور 
٠٠‏ فياأ بها السطافون لله ميك » لا تقغوا عند صوفر 
وحمدون وبلودانء ب لتفلناوا إذا أردتم أن تشاهدوا الجال جال 
الفطرة » واهبطوا أودية : وارتقواذرى ؛ واركبوا الدواب » 
وسيروا على الأقدام » ولكن لا... لاي أمها السطافون بلله عليكم » 


كاهما 


انموا ما قلت لك : ودعوا الجبل على قطرته ٠‏ أتركوء يعيش 
على جهله الفاضل ؛ وثقره السعيد . لا حماوا إليه الحضارة التى 
أفسدت بلودان وصور ومحمدون .. 

هذه الحضارة ؛ وبل لنا من هذه الحضارة ! 

تقد سليتنا كل ثى« ! فهل تسلبنا موسيقانا؟ إنا لا يجد 
ساعة الضيق إلا أغانينا وأنقامئا » نصب فهها آلامتا وفستوحها 
الأمل » وتسم ها دموعنا . أقتريدون ألا ببق لنا وذر تلجأ إليه 
ساعة السيق ؟ 

إن الوسيى غذاء روح » قشأتم؛ قلدوا أوربة قكلثىء 
لكن دعوا لنا غذاء أرواحنا . أذتحبون ألا جد لأرواحتا غذاء 
ذنتركها تذوى وتوت ؟ 

هذه صرخة قلوبنا » فهل يصنى إللها هؤلاء الذبن وههم الله 
نممة ألفن ليحفظوا عليتا فتناء فذهبوا يضيمون مبذه النسمة 
فننا ؟ هل يصنى عبد الوهاب نابئة العصر ؟ 

إف وال لأسمع ف السينا أفاق القوم من أهل أوربة » فلا أحس 


.طرباً ولا أرى فيا إلا الختلاط) فى الأننام من باب .. 


سقياً ورعياً وزيتوثاً ومغفرة مم الشيخ عمان بن عفانا 

وليقل عنى من شاء ما شا » ثم أجع عبد الوهاب فأعجبٍ » 
ولكنى لا أطرب ؛ ذإذاسممت علي الكردى" فى الشام أو القيايجى 
فى بقداد عرفت ما هو الطرب . 

هكذا أنا » وهكذا الناس , فدعوا لنا أغانينا ... 

وضرب الشاب ىكل فن" من الثناء » ثم سى فى أبيات 
أبى صخر الهدل : 


يجيت لسى الدهى بن ويدبا قاءما اتقغى ماببنثا سكن الدهر 


فيا حبها زدلي جوى كلءليلة ويا ساوة الأيام موهدك الحشر 
وبا مجر ليل قد بلغت لى الدقى وزدت على ماليس يبلته الحجر 
وإق لتمروقى لذ كراك هزة كا انتفض المصغور بللهالقطر 
مجرتك حتى قي للا يمرن ال موى وزرتك حتى قيل ليس له صبر 
أما والذى أبي وأتحكوالنى أماتوأحيا والذى أم. الم 


لقد ركتنى أأحبد الرحش أن أرى 
ألبقين ها لا بروعهما الأعن 
فتقلى إلى الس الخلقاء التى .سوّرما أو الفرج » وبال 
من الطرب ؛ فمرفت أن لفدكان حت ماذكر الأسسهاى وأن الرم 


قد كراق ثوبه 


من الطرب ء أو يحرق ميته بالسراج وينادى النار 


ازساة 


أولاد ال. . . ومن يضع الوسادة على رأسه ويصيح 3 زلابية 
يعسل 6 .. 

ولكن ماذا ينقع الشاب إتجاني » وماذا تفيده هذه المبقرية 
وهو مضطر إل العمل فى سوق الخيدية ليميش ؟ أفليس حراما 
أن يدفن هذا النبوغ فى دكان ؟ ألبس حراماً أن سيحى الجوى 
يعيش متنقلاً بين القرى يراقب إسلاح العارق الخربة وهو من 
أقدر من أمسك يمشراب المود ؟ ألبس حرائاً أرك يكون 
على الكردى شبخ الفن القديم فى الشام دلال بيوت ؟ ألس 
حراماً أن يشتفل محسين بك سيّد أهل الناى فى البلاد كلها 
باسلاح أناببي المياء فى البيوت وهو ف الْمانين من عمره ؟ 

وق بغداب ألس الشيخ حيدر الجوادى عاملاً فى دار لتجليد 
آلكتب ؟ وفى مصرء أما فها كثير من أهل الفن لا يعبأ هم أحد؟ 

ولكن لا بأس 
لقد عهدتك بمد اللوت تتدينى وفى حيانى ما زودتتى زادى 

لا بأس أن يوت الفتان جوعاً » فسينصب له بثمن خيزه 
تثال » ورك الله يا سيد درويش ... 


( دمشق ) عن الطتطارق 
لرير هربا 
م 
عنث الأقدار 
فص مص ب ناركخيز 
تايف 
بيب حفوظ 
يطلب من مكتبة الرفد والكاتب الكيرى 
ارااط ممه لبو اف ج60 
ا 0 لجا شحج كر 1 5 


ار ٠‏ تع نا علو 9# قن نات الفاعية الما صل م بر ١‏ لطع + 
ابره الييانات انبر يد م راثا سين . من .ب نء اجارهير 


الرساة 1 


لللاستاذ خليل منداوى 


لسعب 


:- إلتفت إلى محدق وهو شيخ وقور2© ب وقال لى : 
- إنى محدتك حديئاً با ! 
قلت : هات[ 
قال : 
كنت فى نهاية الفرن التاسع عشر فى وظيفة إفتاء للأسطول 
السانى . وألزمت” أن أركب البحر من الدار الملية إلى شاطى”* 
الغرب لمشاغل دينية » على باخرة بونانية صثيرة تميل كلا مال علمها 
لوج .كنت فى عنرلة موحشة ‏ لأفى غريب لا يل سحنة إلى 
سعدنقق :2 ولا ينحني زى عل زف . وصدقة ة جلس إزاقى ع المائدة 
رجل قد جاوز الأربمين. » ولكن تلامح الأسفار على وجهه » 
- وقد استبد الشيب بأ كثر مساحة رأسه . أما عمته » فلا تزال 
فى صعود : ينشى فلا بتحنى أوبتكام فلا يتتئع ... 
يادرنى قائلا بالألمانية : 
هل تحسن الألائية ؟ 
الا 
سكت ريما فرغت جفئة من الطمام وعاد سائلاً : 
- هل محسن الفرنسية ؟ 
0 
هل بحسن الإتجليزية ؟ 
لا 
ثم قال لى بلسان قمميح طاق كأنه أحد البداة : 
وهل محسن اللئة الدربية ؟ 
- أنا ابنها 1 
ما اسمك , وما وسعك » ومن أبن » وإ أبن ؟ 
أجيته على سؤاله » وحبت من أمى هذا الرجل الدى كان 
ينبنى له لا سادفه من ذلى أن يسألى بالعربية . وقدم إلى نقسه 
يأنه مستشرق ألا من هامبورج » قفى فى الشرق زمتا طويلاً 
جلو به الأخلاق , يدرس العادات . وكانت متنا خلال هذء 


)١١‏ وصر الآأستاذ الطرايلسى العبغ على شيخ العرب 


الأيام المدودة ؛ سعبة متينة وثيقة » مجاذينا فبا ما اختلفت ألرانه 
من الأحاديث . وقبل أن يشادرني إلى بلده قال لى : 
- والآن أريد أن أسألك عن مسآلتين » ولكنى رجل 

لاا ب التقاش الممل » والجدل القائم على المكابرة 5 

قال : 

- إنى أطلب إلى الله أن يعيذنى على دين عمر بن المطاب ) 

قات له : 0 

- يا هذا | إن الدين دين حمد ؛ فكيف تسنده إلى تمر ؟ ! 

أحابٍ : 

نمم . إن الدبن دين مد » ولك أدعو لله أن عيتى 
على دبن عمر . . . إن مدا جاء يالدين ودما إليه » وأبو بكر شد 
أزره » وثيت أمه . وجاء عمر ينشره وير يده ه ويثقذه ... ومات 
عمر والسامون من بعده لا زالون يتخطون لى فئئة عمياء » 
عرفت أوائلهاء ولا تعرف خواتمها ! السلمون اليوم على دن غير 
دين عمر . وماذا ‏ لعمر الله برعون من هذا الدت إلا رسومه؟ 

دين تمر يأصى بالسلاح وثم فاسدون . دين عمر بأمس بالآمانة 
وم خائنون » ويأعس بالصدق وثم كاذيون » ويأص بالوفاء وثم 
غادرون ٠‏ 

حمت هذا من عدثى 3 وبرقت لنفسى خاطرة أحببت أن 
أونهها 3 وأحريث أن ألغت إلمها أنظار السلحين من رجال الدين : 
إن الأخلاق الى حث علها الدن تنحصر فى نوعين : : الأخلاق 
الحسية » والأخلاق المنوية . أما الأولى -فعى تتتاول الظاهص 
وحمل من الرجل الذى يتمسك يها رجلا ناشلا محترم؟ . وإلى 
هذا | النوع من الأخلاق يميل اللسلحون » وعلى جمارسته يحتون. 
على أن السلمين فى الحقيقة لم يتردوا فى هذا امرك الأسفل من 
الذل » لأن بمضهم يتشرب اخر أو يفسى أد قامس » وإنا لزى 
أ كثر الآ النسلطة عليئا ثارقة فى مرها وفسقها وثّاره! 
فم بضرها ذلك شيئا . أما الجانب ال كثر خطر فى الأخلاق ؛ 
فهو الجانب العنوى الذى تقاس به حيوية الآمم . ولمل هذا الجاب 
هوماقسد إليه المتشرق» لأنه وجد أخلاقنا المنوية ؛ ومتاينستا 
الروحية هزيلة جدا.: فتاجرنا مثلاً يثرى بالميانة واللبيلة ».وفقيبنا 
برنع بإلكنب ء ومصلحتا يقصد جيبه قبل أن يقصد ريه . ومثل 
هذا الجانب هو ما بنبنى للصلحين. أن يمالموه ؛ وقد عرف رجال 
اين كيف نمت الرسول ( ص ). الكفر بالشرك الآ كير والرياء 


اها 


فى الأخلاق بالشرك الأصمر. ومن ذا الذى لاي كر ذلك الأعرابى 
الذى قدم على الرسول والرذائل حشو نيابهء ققال له : إنه لانستطيع 
أن بفعد عن الجر » وعن الفسق » وعن التهار . قا عالمه الرسول 
المكم إلا من الناحية المنوية التى تقوى الشخصية وتات النفس 

آل له : 

- لا تكذب» وافمل بمد هذا كل ثىء ! 

لكن الأعرابى يمد بومين ترك كل رذيلة . 

وها هنا روعة الغهم وروعة المكة! 

ولكن كين يعمل مصلحون يتاجرون الأخلاق الحسية 
على حساب الأأخلاق المنوية ؟ 

إلتفت الستشرق إلى محدثى وسأله عن المسألة الثانية : 

وما هو الفارق بين الشرقبين والغربيين ؟ 

فاعتذر ساحى بأنه لا يعرف الغرب ممرفة صميحة »كا اعتذر 
الشيخ مد عبده حين سأله الفيلسوف سبنسر عن أخلاق الإتجيز 

فأحاب الستشرق : 

- إن الشرق كفرد له قيمته وطيبة قليه » بمكس الفربى 
الذى فسدت ذاتيته » وتعطلت اسن نفسه . ولكن الشرق 
حين يندمج ويتكتل مع غيره لا يلد إلا كتلة ناسدة متنسخة 4 
يسوقها الطمع : وتقتلها الآثانية . بمكس الكثلة الفربية التى 
يسودها النظام » ووب ب فها الصاح القرفية ل 
جاح اجممية القربية » وفشل ابجنمية الشرقية 

ولقد أصاب الستشرق الحدف 0 بعيد » لأن تربية 
الشرق “ربية ذائية أنانية تدور حول نفسها » لا تممل الخير 
ولا تطلي الإإحسان ف الممل إلا إدّا عملت لنفسها . بيما “ربية 
النرى تكاد تسبح تربية جاعية اجتاعية » كأنما أدركت هذه 
التربية قول الرسول ( ص ): يد الله مع الجاعة . 

ولكن ماعمى يقول هذا الستشرق لو عرف أن الشرق 
الذىكان يعرفه قدمات » وأن الشرق اليوم قد أساع طيبة القلي 
وأمانة الننس كفرد؛ ومبذا أسبح لايسلح للحياة كفرد فى نفسه 
ولا فى مجتميه | 

وهنا أقترة . . 

عد جد 2 

لسكن القدر هيأ لما أجماعا ماني يمد أريمة أعوام فى مدينة 

الستشرق - هامبورج -- ناستقبل الستشرق صاحبنا وأحله 
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الزسصالة 


فى مثواء ‏ لأنه عرب له عليه حق الضيافة . وف اليوم الثاى 
عركج به إل المامعة ؛ وقدمه إلى رئيسها » وهو شي مفكر ع 
لكنه غير حاول اللسان 

ال الرئيس لحدلى بالمربية : 

- كيف رأيت بلادنا ؟ 

- البلاد جميلة ! 

جيلة ! الظواهى بتيله فى اتنظام » أما البواطن ففى 
انقلاب ! ولكن إذا حم الإنسان العقل أدرك الأمور بحفائفها 

فالتفت محدنى إلى الرئيس وقال : 

- على ذ كر المقل وإدراكه للحقائق » أود أن أذ كر هذه 
الفقرة من كتاب مخطوط قرأنه فى مكتبة -- أيامسوقيا - وهو 
فى التسوف » واه 2 تور الأبسار » لؤلفه الشيح بهاء الدن 
أليانيل من منطقة الألبان ( صدر فى سنة 1١5١‏ ه) . قال عن 
الشيخ العارف ال كبر السيد يحى الدين بن عرب : 5 ما عرفت 
رجلا عمرف الله عن طريق المقل مثل أفلاطون . . . وأفلاءلون 
فيلسوف يونا تفتحت له المسكلة » والزاحتعن عينيه الحجب . 
وقد أومى بأن ينقش على قيره : « المكة سع العام الأعلى 08 
من علمها ققد عل الفرب إلى يارثه 0 من ندير تقر » ومن نظر 
عرف » ومن عرف تحمل ؛ ومن عمل اننتم ذهنه وعقله ) ومن 
انفتح ذهته وعقله صفت نفسه » ومن صفت نفسه وصل إل خالقه 
يدون واسطة | 6 

وهنا طلب الرئيس إلى محمد اسم الكتاب وأسم مسنقه 
ومكانه . وطلب إلى أستاذ فى الجامعة أن يسافر لئده إلى - الدار 
الملية -- لاسئنساخ السكتاب . ويضيف محدل إلى ما قله : 
وبعد شهرين عالت مر- قم الكتبة أن أستاذآ أكانيا تقل 
الكتاب ؛ وأعطى القم مكاقأة حسئة ., ملل هثر ارى 


الافصاح فى فقى اللغق 


مسجم من : اخلاسة الخسيس وسائر الماحم المربية . يرتب 
الألفاظ المرية على حسب ممائها ويمقك باللفظ حين معضرك 
للمنى . أقرته وزارة المارف » ال ا أدب : 
يقرب من م صفحة من | الكبر . طبع دار الكتب 
أتمنهه ا فرشا يطلب من مجلةالر. سالةومن الكتيات الكبيرةومنمؤا 0 


فسين ترسك مرسى ء هيم المناع الصعيمر ى 


ارزساة حلاملا 


لاس سيبس سس يبي بيبيبيبييبيييييي يي ل 


يارس ول الله ! 
لاستاذ جليل 


سس سرطب 


إن الدعى قد جار على قوم عرب 1 ! ! 

روى السعودى ف ( التنبيه والإشراف ) أخبار طائفة من 
الأفدية بين العرب والروم ؛ مها خبر هذا الغداء : 

« القداء الأول فداء أنى سلم كان أول فداء جرى فى أيام 
ولد المباس فى خلافة الرشيد بإللامس”23 من ساحل البحر الروى 
على نحو من خسة وثلائين ميلاً من طرسوس2؟ ستة 144 
- ولللك على اروم نقفور - وذلك على يد القاسم بن الرشيد 
وياعه » وهو ممسكر مرج دابق من بلاد قنسرين من أعمال 
الل . حضر هذا الفداء وقام به أبو سلم فرج خادم الرشيد 
التو له بناء طرسوس فى سنة 1/1 للمجرة ؛ وسال البزررى مولى 
بنى العراس فى ثثلاثين ألقا من المرئزقة » وحغره من أهل الثغور 
ودع تن أهل الأمسار تومن خين بغ لك (وقيل 1 كار 
من ذلك ) بأحسن ما يكون من المدد وألخيل والسلاح والفوة . 
قد أَخْذوا السهل والجبل » وساق مهم الفضاء , وحشرت مس كب 
الروم الحربية بأحسن مايكون من الزى ؛ ومعهم أسارى اللين 

وكان عدة من قودى به من السانين فى اثنى عشر وما - ثلاثة 

لاق وسبع مئة - ( وقيل 1 كثرمن ذلك ) . والمقام باللامس 
و من أريمين نوما قبل الأيام التى وقع الفداء قها ويمدها 6 . 

وذكر اللسمودى فى ذلك الكتاب هذا الخير : 

« كانت ملوك الروم نكتب على كهها من فلان ملك النصرانية 
فغير ذلك تنفور2 » وكتب ( ملك الروم ) » وقال هذا كذب » 
ليس ( أنا) ملك التصرانية » أنا ملك الروم » واللوك لا تكذنب 

» اللامى : قرية على شط بحر الروم هن فاحية ثغر طرسوس‎ )١( 
كان فيها الغزاة يبت السلمين والروم . يقدم الروم فى البحر فيكونون‎ 
) فى سنهم واللدون فى البر » وتقم الغزاة ( معجِم البلدان‎ 

(؟) طرسوس -مدينة بنذور الشام بين نطااكية وحلب وبلاد الروم » 
وبها قبر للأمون ء باءها غازياً فأدركته متيته ( معجم البلدان ) 

() فى اريم الطبرى : الروم دار أن فور هذا من أولاد حفنة 
من قسان . وف الننبية والاشراف : قيل .؛ بل مْن ولد متنمسرة إياد البن 
دخلوا فى أرش الروم من بلاد الجزيرة فى خلافة جمر بن الخطاب رفي 1ن دنه 


وأنكر على الروم تسميتهم المرب : ( سارانينوس ) تفسير ذلك 
عبيد سارة » طمنا منهم على هاجر وابنّها اتمعيل . وقال : تسمينهم 
عبيد سارة كذب . والروم إلى هذا الوقت ‏ يعنى سنة 48 
تسمى المرب ساراةينوس 64 . ١‏ 
طن 
قرات ما روى الوْرح لمسءودى فرددت : 
دذ كرت" والد كرى مبيج لذى ا موى 
ومن حاجة المزون أن يعد كرا 90 | 
وخط القل هذا | الكتوب : أقتا وجيراننا الروم -- بضعة 
قرول - نتذاور ونتعارك وتناحر - تصبح أجنادن! وبعوثنا 4 
( الصوائف » والشواق 3 والربيميات) ددهم ومدائهم ومسيها 
لماحلات الثثر أسبح عاليا رومن ذاكالجوار جوار9© 
أبقت بنى الأصقر المراض كاعهم 
صقر الوجوه » وجلت أوجهالمرب © 
أنت طول الحياة لاروم غاز فت الوعدأن يكون القفول2© 
وكين راج الروم والروس هدمم! 
وذا الطمن ساس لما ودعان4 00 
وتطلع على ربوعنا والعوامه” بود الروم”؟ يقائلون 
م متسلين 0 
كتا نتحارب 4 وكنا تهادن 0 وتفادى أسرانا عندثم » 
ويقادون أساراثم عندنا والحرب سجال 
ركان تتابز بالألقاب ء فكنا تقول لدوى القرون40 : با أعلاج 
باعارج | 
ويقولون لنا ساخرين : سراقينوس 1 . 
فاما وهئوا ووهنا وهلكوا وهلكنا أقبل قبيل كنا ,هديتاء 


خليلى عوها ساعة وتبجرا ولوماعلى ما أحدث الدهى أو ذرا 
(؟) أبو نمام فى أى سعيد التفرق ( حوار ) جوّار » وقد خفف 
للدي ولم حبيب يه ... 

(5) أبو تمام فى المتصم فى فتح تمورية وفى هذه الفصميدة االدة تقول 2 
ب! بوم وقمة صصورية انصرفت متنك المني حفلا مسولة الب 
جرى لما الفال برحا يوم أتفرة إذغودرت وحشة الاحات والرحب 

قال للسعودي : خرج للعتصم إلى أرض الروم فازيا فانتح اتغرة ومديتة 
جمورية فى شبر رمضان سنة 787 . 

(4) » (20) للننى فى سيف الدولة 

(1) .العواصم : قلام وحصون وبلاد قصيتها إنطا”كية 

(7) اللنود أعلام الروم محت كل يند عر: لاف 

(4) حرج إل بلاد ذات النزون .وم الروم لطول ذوائيهم (الأساس» 


ما الزساة 


ك5 مدنا 1 - وكربتأه » وإن 
شت فقل : أنشأناء خلقا آخر» وما كان يمد من الناس» وأمتلك 
دار الروم و2 رب ساع لقاعد 4 . وقد كافآنا لثم شر مكانأة : 
جزتنا بنو ("مفل) بحسن فمالنا ‏ جزاء سمار» وماكان ذا دنب ! 

خرب لنا حعدارة فى مصر ء ونه التاهب كنوزنا » وتمال 
هو والإقرجى علينا فى هذا الوقت : واب الختلس الظالم حم مولنا 
إن ألاءماء أبى وجدى ويثرى ذودارت؛ ذوطويت ! 

وضام - غيد راحم ولا كريم -ف الريع الحروب كل عرق 
1 
وحقر لوعادته لنة (الكتاب ) لليين ‏ الله أ كبر » الله أ كير 1 
وى التى كونت لان ؛ نطق الأجم مثل الناطاقين 

ألا إن المربيين مستأهلون0؟© يما شقوا لبسعد غيرثم # 


» نحن الحفاة والمراة ورماة الايل » من الذين بلنوا الرسالة‎ )١( 
رسالة عمد » رسمالة التق والمدل والتفكير والحرءة وللساواة , وهدوا‎ 
الئاس وعدثوا أورية , ال صاحب كتاب وطدعة 5مك همنادوزافك هآ‎ 

فى تام كتابه فى الصفسة 39 : 
عمصسط'! #وتنحك أده 115 أمرمس ع أعتتفع [اعامز عنام ع1 أنامم للم 
207 السان: الأزهرى : خطأ بعضهم قول منيقول فلان يتأهل ت 

ال ااال الداع 2 


وعامتاه وه بئأه ومدلأه و 


أن يفول لمم الروم : « سر اقينوس » مسهزئين وشامتين 
0-00 
ياممد 1 يا تمد 1 


اقد شامتا فى هذا ازمان الإنريجى والترى حتى ذاك الذى 
ضريت عليه الذلة ‏ حملا بك يا متكّة حهل" - وكان نمفنا 
ولؤمنا وتعادينا وصدعائئا(© وغشبك عليتاء غشبك على لكلف 
المالف من أجل ذلك - أقوى معين للضاعين ] 

فإن لم تمن" على التتمين إلى عمربية ( قرآ نك ) المربى بثىء 
من عطف ورضا هلك لا سيدى أنا القامم ‏ أتباعك ؛ لخدام 
( كتايك ) خدام ( لسانك ) خدامك - ف المهالكين 

ياسيّدالوجود يا رسول الله! با أا بكر الصديق1 ياعمر الفاروق! 
ياذا النورين 1 يا أيا الحستين ! إن الدهى قد حار على قوم _عريب ! 
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ح أن يكرم أو مهان عمسن يستحق > وأما أنا قلا أنكره ولا أخطى" منّقاله 


واستسن الزعخصرى الكلمة استحسان الأزعري 
)١(‏ الصدعات : التفرق فى الرأى والموى . وفى الأساس : أصلحوا 
ما فيج عن الصيدمات . 


اأزساكة 


الى صريقى ٠.١‏ 


حول زيارة لضريح ابن على 
للأستاذ صديق شيبوب 
سم دعوت 

هنبا لك يا أن تنقلك بين مصايف لبنان الرتفعة منْها 
والنخفضة » بين الال الشاهقة والأودية السحيقة » بعيد 
عما نمانيه من حر مضن ورطوبة قاتلة وتزلة وافدة . ولعلك 
بعد أن ثم طوافك فى لبنان لا تنسي أن تزور دمشق لأنه لا بد 
لكل من يسطاف بلينان من أن ينتحى بزيارة الفيحاء » وك قال 
شاعنا العربى 

تمام الحج أن تقف امطاب على خرقاء واضعة الثام 

ولدمشق سحر خاص تتميز به عن غيرها من البإدان العربية 
الكبرى . ولا أسف لك الحدائق النناء التى نحيط بها ء وهى ننحة 
من نفحات المنان » ولا الآثار البديمة القائمة قها وبعضها 
من الروعة بمكان , فاك ستزورها وستشهد هذا جيعه وتعجب به 

وزائرو دمشق يكتفون عادة من آثار ها بالجامع الأموى 
ودار الجمع العامى والكتية وبعض القصور القدعة وبعض المصانع 
الوطنية ؛ وقليل ممم من يفكر فى زيارة ضرم الشيخ حى الدبن 
ابن عربى » أو يفطن إلى أن 2 بحر المارف الإلمية » وترجان 
العلوم الربانية » الشيخ الأكير ؛ والقطب الأنفر » كأ يلقبه 
الشييخ عبد النتى النابدي » مدفون فنا 

ولفد زرت دمشق أ كثر من عرة ؛ وكنت فى كل مرة 
أتردد على الأما كن ال2, #مود الناس زبارتها . ولم أذطن مية 
إلى ضري « الشييخ الآ كبر »كا يلقب علداء الصوفية ابن المربى 
إلرقم من أنى ركبت أ كثر من صة ( ترام ) يعرف خطه باسم 
« الشييخ ععى الدين 6 في غدوى ورواحى إلى حى السالحية 
حيث كنت أقم 

ول يخطر ييالى فى زيارانى الآولى أن أسأل من هو مح الدبن 
هذا ولا أخق عنك أنى لو سألت. بومئذ عنه وقيل لى إنه 


الما 


أن المربى لما تبه فى ذهنى خاطراً بميد؟ » أو بعث فى نفسى شوقاً 
ميد إلى زيارة ضريحه؛ لأنى لم أ كن أعرف عنه أ كثر من أنه 
إمام من أئة الصوفية وأنه ساحب هذه الأبيات الجبيلة التى كنت 
أحفظها من غير أن ألتفت إلى ممناها السوفى وهى : 
لقدكتت قي ل اليومأتكرصاحى إذال يكن ديى إلى دبنه دان 
وقد سار قلى قابلاً كل صورة فرتى لنزلان ودير ارهبان 
ويدت لنيران ومعبد طائف< وألواح تورأة ومسحف قرآن 
أدن يدين المي أنى توجمت ركائيه , فالحب ديتى وإعاى: 

وإ أ كن أعرف ابن المربى » كا وصفه الشيخ صف الدبن 
ان ألى متصور ق تعابير صوفية رائقة » فقال إنه « الشيخ 
الإمام التق » رأس أجلاء العارفين والقربين؛ صاحب الإإشارات 
اللكوتية » والتفحات القدسية » والأنقاس الروحانية ؛ والفتح 
الوئق » والكشف الشرقء والبصائر الحارقة» والسرار السادقة» 
والعارف الباهرة » والكقائق الزاهة ؛ والمحل الأرقع من ضياتب 
القرب فى متازل الأنس » والوره المذب فى متاهل الوسل » 
والاول الأعلى فى معارج الدنو » والقدم الراسخ فى النكين من 
أحوال الباية » والباع الطويل فى التصربف فى أحكام الولاية . 
وهو أحد أركان هذا الطريق »© 

أوكا وصفه الذهبى : « وله توسيع فى الكلام » وذكاء 
وقوة خاطر وحافظة وتدقيق فى التصوفء وثآليف جة ف العرفان. 
وارلا شطحه فى الكلام لم يكن به بأس . ولعل ذلك وقع منه 
حال سكره وغيدته 6 

أوكا وصقه السدى : « كان ان العربى ظاعرى الذهب 
ف المبادات » باطنى النظر فى الاعتقادات ١‏ خاض بحار تلك 
العبادات ؛ وحقق بمحا تلك الإشارات » وتصانيفه تشبد له 
عند أولى البصر بالتقدم والإقدام : ومواقف الغايات فى مثرالق 
الاقدام 6 

أو كأ قال أيشا : « وكان جيل الجلة والتفصيل » محصلاً 
لفنون الم أخص محصيل » وله الأدب الأو الذى لا ياحق © 

أجل ل 1 كن أعرف هذا ججيمه عن ابن المربى » بل لأ كن 
أعرف كثيرا أو قليلاً عن أنمة التصوفين لأني وصات إلى دراسة 


م1 


التصوف متأخر؟ ... بل إى لم أ كن أنذوق كا يحب أشعار 
ابن الفارض لأنى لم أ كن أنطن إلى كل ممانها الصوفية . 

وأذكر اليوم فى شىء من اللزى أن كبيرة أديباتنا المربيات 
زارت منذ سنين ضرعم ابن الفارض بالفاهىة د بسفح القطرء أوك 
قال حفيده الشييخ على فىرثاله اللمروف 9يالقرافة نحت ذيل المارض» 
“م كتبت عنه مقالاً كله إطراه وئناء ؛ وكان أن لقينها بعد ذلك 
بالأسكندرية حيث كانت تصطاف وقلت لها : إنى لا أشاطرها 
إجامها به . تأجابتى بأنه يجب أن أحاول فهم شعر أبن الفارض 
من التاحية الصوفية قبل أن أتحدث عنه كشاعى 

ولمل هذا كان أول حافزلى إدرس الصوفية علىقدراجهادى 

ولا شك أن لابن الفارض مكانة خاسة فى شعرنا المربى 
لأنه يكاد يكون الوحيد الذى عاب شمر السوفية على النحو الذى 
نحاء شعراء الفرس والترك الصوفيون البتدعون أمثال العطار 
وجلال الدين الروى وسمدى وحافظ . ولا يدانيه فى ها الباب 
: غير ابن المربى 5 وإن يكن قد قصر عنه . فان الفارض إذن 
فارس هذه الخلبة فى لنتنا المربية وبطلها الفرد » وقد تال فيه 
تيكلسون : 2 إرثك أشمار ابن الفارض فاية فى اللطف »6 . 
ولا أذ كرالآن من قال فى وصف دبوانه إنه«معجزة فى عام الأدب» 

والصوفية فى شعر ابن الفارض مراتب من حيث الوشوح 
والنموض . ولمل 3 خريته © مسب وسطا بين شمره الغناق 
النزلى ويين « التائية الكبرى » المروفة ينظ الساوك 

وهل أروى لك للدلالة على تشمب معاني هذه القسيدة الأأخيرة 
ما ذكروا من أن أحده قصد ابن الفارض يستأذنه فى شرحهاء 
فسأله عن مقدار الشرح » قتال : إنه سيقع فى حلدين . فشحك 
الشاعر الصو وقال: 2 لوأردت لكتيت ادن تفسيراً لكل 
بت فبا » 

على أن للقريزى ذكر فى ترجمة تمر بن الفارض أن حم الدبن 
ان المربى بعث إليه فى شرح التائية الكيرى فرد عليه الشاعى : 
« كتابك المسمى بالفتوحات شرح لما 6 إشارة إلى كتاب ان 
العرفى 3 الفتوحات الكية 6 الذى جع فيه شتات الملوم الصوفية 
فى حسماثة وستين باب 


الرسالة 


وبين أبن المربى وان الفارض بعض الشبه . كانا متماصرين 
فكلاما من رحال القرن السابع للسجرة ء أى القرن الثالك عشز 
للمسيح ء ققد توفى ابن الفارض سنة 5# ه ( 1805 م ) وتوق 
ابن المرنى سنئة #” ه ( 194٠‏ م) . وكان ابن الفارض يصاب 
يدورة إغماء وغيبوبة فإذا أفاق منها أملى أشعاره ؛ وكان ابن المربى 
يمتقد أن ما يكتبه يتحول إلبه بطريق الوحى فى حالة النيبوية 
والمجاهد: . وكلاها من أنمة الصوفية » ولكن بِنْم) هى فامسّة بعض 
الغموض عند ان الفارض لأأنه برص إلها فى صور شعريةء يجدها 
واضة عند ابن المربى لأنه يبحلها نثر؟ . وكان ابن الفارض ينظلم 
غلرلاً برمز به إلى الله فى غير حبيبٍ يجمول » ويكثر فيه من أنواع 
البديع ينما يجد ابن العربى ينغم شمره من غير أن يتعمد أنواع 
البديع فى قتأة مكية 

أما من حيث الحستات البديمية فلمل الفرق نأب عن الحيط 
النى نشأ في هكل واحد من الشاعرين . ققد ود ان الفارض 
فى القاهرة ونشأ في محيظ شرق فاكتسب شمره الميزات التى 
كانت بإرزة فى بيثنه بين معاصريه . أما ابن المربى فقد واد بمرسية 
( فى 1 رمضان سنة 589٠‏ ه . أى 58 نولو سنة 1158م.) 
ونشأ وتأدب فى لدان الأندلس بين أشبيلية وسبتة» وقد استقر 
فى الأولى ما يقارب الثلاثين اما » ول يتح إلى الشرق إلا عندما 
شارف الأربمين سنة موه ه 15١8 -- ١+01(‏ ) 5اكنسب 
شعره مميزات مواطنيه » وكانوا أقل عناية بالحسنات اللفظية من 
شمراء مصر والشام والعراق 

أما ممشوقته فنتاة مكية تسمى 2 نظام © وتعرف بلقب 
عين الشمس » . وكان والدها من عاماء فارس الذين تزحوا 
من بلادثم وأقاموا فى مكة . وكانت لما عريفها ابن المرنى فى الرايمة 
عشرة من عمرها على كتير من العم والعرفة » بليئة الخطاية ع جيدة 
التكلام » بارعة الجال . وقد لقها أثناء إقامته يمكة عام ره 
أى غب رحلته من بلاد الأندلس. ثم نأى عن مكة زمئا حتى إذا عاد 
إلبا سنة١1"‏ نظلم فيها بمض القسائد فوسف الها الفتان وعلها 
الواسع وذ كر ما كان بننه ينها من حب . ثم رأى بمد ذاك * 


ازساة 


أن ينبع هذا الدبوان السئير بشرح سوق 
د د د 

بعد بئا هذا ججيعة عن ضري ابن المرى وذيازته 

وهتا يحب أن أذكر شيختا التفتازانى رمه الله . سألته مة 
أبن قبر ابن العربى؟ ققال بأساوبه المذب الذى تذكرء : كيف 
لا تمرف ضريم أبن المربى ؟ وكيف “زور دمشق ولا تزوره ؟ 
إنه فها بمد « الجسر » وتصل إليه مخط ترام ممروف باسمه 
« الشييخ حى الدين » . ألم تقرأ فى الشعرانى قوله : 9 وقبر ان 
عروبي7!" فى الشام ؛ وقد بنيت عليه قبة عظيمة وتكية وفيها طمام 
وخيراث 4 قلت ولكنى أعرف أنه توفى بدمشق ولكنه نقل إلى 
جبل تاسيون ودفن بسفحه ..قال : وقاسيون هو الجبل الطل على 
دمشق والذي بنيت فى سفحه فى شكل مدرج الدينة الجديدة 
والمى الذى يمرقوثه اليوم باسم الهاجرين 

وكان أفى زرت دمشق بعد ذلك ولآخر صة فى صيف سنة 
٠‏ ء وأقت فها أاماً ضينا على أحد أقاربي » ولا كان يقيم 
بالسالمية » ومى فى أول صرق الجبل قبل المهاجرين » كنا تركب 
الترام فى الندو والرواح . وهناك خطان أحدها يعرف امم 
« الهاجرين 4 » والآخر ياسم « الشيخ محى الدين 4 . والحق 
أنى كنت نسيت ابن المربى ووصية الشيخ التفتازانى . وساقنى 
الفضول صرة فسأت قريى من بكون الشيخ عي الدبن هذا . 
ققال: إنه عام سو يمرف بابن المربى » وأن له ضريحاً ومسجدآ 
فى آآخر خط الترام قدعوه باسعه . وهنا تذّكرت الامى وقلت : 
أجل يجب أن نزوره 

وبعد ظهر ذلك اليوم أقلتنا عربة أخذت ترق ينا الجبل 
حى وصلنا إلى حيث المسجد بمد أن اجنزنا حيا وسوقاً مختاف 
أينيتهما جدة وقدماً » وأ كثرها قديم . وكان جاعة من الفقراء 
يزدمون بباب السجد ؛ فإذا يجاوزت الباب استقبلك مهو واسع 

(1) كانوا فى النرب يلقبون الشيخ حي الدين بابن « العربى » لأنه 
كان من أصل عربى تتح ينتسب إلى حاتم الطاثى » عند ما ترح إلى التعرق 


عرقوه فيه بابن « على » من غير أداة التعريف » كيزا له عن القاضى 


أبى بكر بن المربى 


وفنا 


تتوسطه بركة ماء كبيرة » وفى آآخر الهو إلى الثمال الشريع » 
وخى غرفة حسنة الاتساع طفت بها فإذا على حائطها كثير 
من الشعر للنقوش على رخام قأتم فى اللمائظ . وحاولت أن أقرأ 
بمض الشعر فوجده بإللغة التركية . وقبل أن أستطيع الإنام 
ببقيته تقدم إلينا شيح وقال : قد أزفت صلاة العصر هاما نصل 
“م تقابسان زيارككما بعد ذلك 
ولا أذكرالآن كيف تخلست من الشيخ ودعوثهإلالصلاة» 
ولكنى وجدت وقتثذ أننا فى موقل حر ج لاني أجهل ماذا يكون 
شموره لو عمرف أننا مسيحيان . وأشرت إلى صاحجى أن من ” 
الخير أن نغادرالكان على أن نعود فى فرصة أخرى أ كثر ملاءمة 
من هذهء لفرجنا . ول تتح لى فرصة أخرى للعودة 
055ظ 
كانت العربة هبط من الجبل ؛ ونحن نستشرف ثارة المقول 
النبسطة ؛ وأخرى دمشق يتنبامها اللاممة ومآذنها العالية تتخالها 
الأشجار الباسقة وتكتنثها الرياض والبساتين » ونستيلى هذا 
التتشر فى الاأفق الحانى والطبيعة الساهمة والمدينة التبسطة , 
وكتت لا أزل نحت تأثير زيارة الشريح أفكر فى الا ندلمى الذى 
طاف البلاد العربية فكان ىكل مكان يحله كأنه بين أهله وإخوانه 
يتقرب إليه الناس ويجرى عليه االمكام الأرزاق فيوزعها على 
الفقراء والموزين . أليس دبنه الحبكا قال فى أبيانه التى د كرما . 
وهذا الجال الذى تشرف عليه ونستجليه فى هذه الناظر 
الحلاية » أليس من صعع الله ؛ وما دام من صتعه فهل مر قم 
فيه حا . وهل صمح ما قاله أبن المرّنى « سبحان من خلق 
الأشياء وهو عينها © أو ما نظمه شمرآ : 
بإخالق الأشياء فى نفسه أنت لا مخلقه جامع 
مخلق ما لا ينتهى كونه فياك ذانت الضيق الواسع 
وذكرت هذه |'ناسفة الشمولية التى نادى.مها المربى والقائمة 
على مذهب وحدة الوجود . ولا #, ب ةقد كنت « مساقرا 6 
على حد تمبير بن المربى الذى قال إن السغر 6 عبارة عن القلب 
إذا أخذ فى التوجه إلى الحق تعالى . ولاثى مأدى إى هذا التوجه 
مثل التأمل يجال الطبيعة . 


لعديلا 


وفهمت وقتئذ كيف شذ ابن المربى عن أشياع نظرية وحدة 
الوجود الادية قتوجه مها إلى عبادة الخالق والشعور بالاقتقار إليه 
تعالى » وهى عبادة الشعيف للقوى والفقير النتى . وفهمت كيف 
أنه إلرغم من شعوره الدينى الإسلاى المميق قال بوحدة الأدمان 
لانها جيعاً ندعو إلى عبادة الواحد التجلى فى سورثم وصور 
جيع العبودات 

والحق أنى اليوم وأنا أ كتب إليك بين جدران حجرق 
أجد من السمب أن أذكر كل هذه المواطر التى مرت بذهنى 
نا "كنت أتحدر من جبل « قاسيون 6 إلى دمشق . 

6 د 

وبعد فآ أرحؤق ألا جد فى هذه الرسالة صورة كاملة 
لابن المربى » ولكنها خواطر الت يفكرى عند ما أرمت 
أن أنبيك إلى ضرورة زنارة فريحه . وأنت يجد أ لم أحدثك 
عن حيانه وآزاله ومؤلناه وما قام خول مؤهبه من جدل عل 
يعضوم على رميه بإلكفر وما كان من أثره بين أعل الشرق 
والذرب وخاصة ما وجده الستشرق الإسبانى « ميجل اسين »© 
من شبه ينته وبين 3 دانتى 6 فألف كتاياً ترر فيه أن الشاعن 
الإيطالى أخذ كثير؟ عن التصوف العربى ونأئر به فى نظلم قصيدته 
الخادة « الكوميديا الإلمية © أو كا قال البجانة الإنكلزى 
« ألفريد جيوم 6 إن ابن المربيكان من الذين « أخرجوا للناس 
العَاذِج الدهشة الأولى للكوميديا الإلحية.6 

على أنى لا أريد أن أحتم رساتى إليك قبل أن أروى لك 
قصة ذات دلالة كبيرة على طريقة هؤلاء الصوفيين ومنازعهم 
الفكرية والتأملية . ققد رووا أرف اءن العربى اجتمع بالشهاب 
السهروردى فأطرق كل واحد مهما ساعة ثم افترقا من غي كلام . 
فقيل لابن المربى ما تقول فى السهروردى ؟ ققال : 2 ثمارء سنة 
من قرنه إلى قدمه 6 وقيل للسهروردى ما تقول فى الشيخ. محى 
الدين 5 فأجاب: 2 بحر حقائق 6 

ولملك تكون يا أن أ كثر تويقاً منى عند زيارة شريح 
ابن المربى وأعمق شعوراً بما يطوف بك من جال . 


(الأسكندرية) مر إن سُييرت 


ازسساة 


. بطلاقة ... 


للدكتور محمد ناجى 


سمس سؤاوت- 


بطاقة تحمل على صدرها امم صاحها يردا من أى لقب » 
وخلوا من أى عتوان أو رتم تلفون ؛ وكأنى به لا تحمل لبا ؛ 
ولا يعرف لنفسه عنواناً » ولايملك رقم تلفون » وم عن الله عليه 
إلا ببضعة قروش تمن بطاقته 

صيت ذلك البطاقة على تاظرى » ثم جالت بمخاطرى » حتى 
شفلتنى عن أعرى » فسجبت لما أيما يجب ! 

بطاقة فريدة فى نظمها ء محيبة فى نثرها » قليلة فى لففلها » 
عفرت فى أمرها » وضاق بى تقسيرها » ول أدر ما شأنها ومن 
يكون حاملها ؟ 

إنها تالف بطاقات العصر ‏ عى فى واد والعصر فى وأد. 
بطاقات العصر تحمل من الألقاب والمنوانات والأأرقام ما ليس لما 
ومالهاء كأن الشيطان أوحى لهاء حتى لا بدع موضعا للب جديد» 
أو زادة لستزيد ... 

فن يكون هذا الذى يخال الممر فىبطقاته» ويز أ! المحب 
فى تزعانه ؟ إنه مد طلمت حرب . ذلك الريل التوائع حتى 
فى بطاتته » ولو شاء أن يسطر اسمه وألغابه وعنواناته وتلفوتانه 
لكانت مطاقته كتاباً 

إن بطاقته حمل فى تنسبا أدب الإعلان عن النفس + إنها 
لحكة يالنة » تسيطر على الحس والنظر والفؤاد ». إذ ا فى كل 
قلب مستقر وفى كل واد أثر . هذه هى البطاقة التى برت امن 
وعلت الصرى مالم يكن بل . إلا تذكرة القدر » وإنما 
لإحدى المبر » قطوى أن قرأ وادكر » ورف قدر نفسه 
واعتير ... ١‏ 

تمر نا 


عضو الفوسيون الل النام 


ازسماة 


عقيدة الزءافة فى النازية 
للدحكترر جواد على 


سس هوس سوج 

لا تقمم وجهة نظر الوطنية الاشترا كية للمالم إلا إذا اطلع 
الرء على عقيدة الزعامة ال3تك ومعمعطن5 التى هى الأصل الأول 
من أصول الذهب النازى والممود الذى ترئكز عليه جميع تعالم 
الحزب ونظرياته . فلا تتساهل الؤسسات المعارية أبد؟ أمام 
التساهل مبذه العقيدة أو الكافر ها . لذؤك سخرت ججيع 
ما متلكه من وسائل فى سبيل تأبيدها وحض الناس على الاعتقاد 
بها , وطهرت السياسة والمه والقن والصتاعة - على حد تمييد 
الوطنية الاشترا كية - من جميع الأدران التى ترأها تصطدم مع 
هذا الإمان الطلق . ولم تتساهل حتى مع أ كبر الأسائذة الذين 
م جد متهم ميلاً أو تأييداً فى القول أو القمل 

وعقيدة الزمامة هذه تنحصر فى زءامتين : الإدامة الفردية » 
والزعامة المنصرية » أو الأممية . ومى عرفت هاتين الزءامتين 
اتضح لك سبب مهجم هتار على الاركسية وألاسونية والهودية » 
وكل فكرة أو نظلرية عامية أمية . أما الزعامة الفردية فتستند إلى 
قاعدة أن الأفراد ليسوا فى الاستمداد على حد سواء . وكذلك 
فى الؤهلات المقلية والإنتاجية . فهنالك درحات كل درجة أرق 
من التى متها ؛ وهكذا ترتتى الدرجات حتى نصل إلى درجة زعم 
فوهير عععانا» وهوزعم الزعماء. إذ أن كل فردبالنظر إلى من هو 
أدنى منه عقلاً أو جسم أو أشعف منه إرادة زعم مفترض الطاعة. 
وعلى حسب هذه الدرجات تتوزرع كذلك السثولية والوظيفة 
والواحب . وهذه ألواهب والقابليات موهوية فطرية لا تكتسب 
بعلم ولا صل علها هدب أو حرص 7 بيع موطف جتنم : وازعم 
ال كير الذى يتولى قيادة الشعب العامة هو الدى يكيف الشمب 
حسب إرادنة وروحه هالأبن 4ن 06151 وبضع الخطط العامة . 
ولا بد لهذا ازعم من مؤعلات روحية مميزه عن أفراد شمبه » 
وقوى خارقة ممتازة من أثم صفاتها الإرادة والشجاعة والطيال 


(1) أنظر كتاب دوو لمم ولاماة هذ مقا ع2 ,لقامالط السلءكم 
ملتطاك7 معطعوناك1لواعه من 59 


م1 


والتفكير والخطابة والقدرة السياسية والتشحية والانتا0© 

هذه السفاتك! ذكرنا قطرية محبولة فى الشخص » فازعم 
نوك زعما وتظور عليه الؤهلات » ولى تثمو ذيه هذه اللؤهلات 
ونيئع ونع سن الامخطاط لابد من العتاية بتربية الأفراد حصوسا 
الطرقة السالحة منها للقيادة الىمتاز عميزات جسمية كطو ل القامة 
والاتزان وحدة النظر مع المدوء وتحمل الشقات؛ ولا يسم لذلا 
بالزواج إلا بد الفحص الطى والتحّق من سلامة اوج واازوجة 
من الأمراض المسمية أو المقلية أو الاجماعية >الإدمان على 
الشرب واللسوسية وثيرها . وهناك مدارس صارمة لازعامة 
يدخلها من بريد الامخراط فى سلك ازعماء على اختلاف درحانه 
لها أنظمة شديدة ؛ ومن هذه الطبقة تنشأ طبقة خاسة هى طيقة 
الأشراف» أشراف للستقيل الذين يقودون اليل الجديد علىطريقة 
فرسان اأرمان القدماء9© 

أما الزعامه العنصرية أو الأممية كتتلخص فى أن الم لبت 
متساوية كذلك فى الفابليات والإنتاج؛ وعى قطرية كذلك كا ع 
ف الأفراد. والكموب الآرية فى نظرالوطنية الاشتر ا كيةهى الشعوب 
التتجة وحدهاء وكل حضارة فى المالم أو مدنية هى من صنمة هذا 
الحنس ء وهذا ما يدعو طبما إلى قلب التأريخ ظهرا على عقب 
وإ كتاية ناريخ عالى.جديد . لدلك حاربت النظرية المادية فى التأريخ 
وعى نظرية كارا لما ركس مقاط 3:1كا وزميله أذكل لك كا 
و 86561 ث بيبل وهى النظرية العروفة ب هتاء5أتممهومكا 
وناتمك اهنك 8121 التائلة بأن التأريخ أو التطور البشرى نتيجة من 
تتائج التطور الاقتسادئ ع وكذلك نظرية معاعمعم5 4له:و0 
الناسة على وجود حضارات بشرية مختلفة » فهنا لك حضارة ابلية 
وهناك حضارة مصرية؛ وهتاك حضارة سينية ؛ وهنا يك حضارة 
عربية .كا أن هتاك حضارة المائية أو حضارة انكليزية » ولتكل 
حضارة فن هذه الحشارات ننسية خاصة ( أنظر كتايه الشهور 


سقوط الثرب ) وكذلك نظريات الكتاب الأحرار الذين برون 


)١(‏ أنظر لزيادة الاطلاع كعاب “كفاحى 121 ولعاة سس ٠‏ د؟ 
وكذاك س 551١‏ س ول وقيرها طام2طع51 جعممع77 بمعلاه؟؟ ورع1311 
س 714 و1 ؟ أطء لمع انالا قانع كمع 0 ,تعجم1)3 ماع21 س7 1 ١‏ 
ناا 8267 مت ووه .ف 151١‏ فى متتلف قصوله 

(١؟)‏ لفد جم الوزير والتر داريه 6مق2 معاله/لا فى كتايه للميعكة 


80368 تنا أنااظ قلنه جيم الآراءالجدينة حول إنشاء هذا اليل الجديد . 


كلما 


العالم ككتلة واحدة وامبادى' التى نشأت من الثورة الفرنسية 
إن فكرة الزعامة المنصرية هذه ليست فكرة هتلر بممنى أنه 
هو الذى ابتدعها وكونباء بل عى تكرة عالية قدعة كانت لدى 
اليونانإذ كانوا #تقرونالشموب الأخرىولا يعتر فون هابال:ةاج؟ 
وكانت كذلك لدى الرومان والعرب؛ وظهرت ف العصر الإساذى 
ياعم الشعوبية وهى حركة كانت شد العرب ؛ وكانت ادى الأم 
الآخر يء والطركة السادبة للسامية قدعةأيض] حتى أن لوثر الصلح 
الديع نى العم ف ألانيا يا كان من الذن يكرهون الهود . ولكن 
تلك الفكرة :م تطلبع بالطابيع الللى وتصبح عقيدة كا أصبحت 
5 ألانيا أليوم 5 وأشهر الذين نادوا العامة المنصرية قل هتار 
م الألاتى مصع0! ( ١١‏ - لاكمذ ) الذى بحث عن الشموب 
الفمالة وانتشارها على الكرة الأرضية واعتقد بأن الشعوب 
المندو آرية مى الشعوب التتدة وحدها . وكذلك الفرنسى 
المشهور 400ةااطه6 0581 كراف كويشر (1205 - كهدا) 
فى “كتايه لاا 5ع36: قعل ماألهو106[ غباد تدوكط 
وقد توصل إلى تنيجة تفوّق المنصر الجرماتى على جميع العناصر ؟ 
ثمالكا الفيلسون الشبيرهوسان شامي رثن 1ئة/5!©0 08!دنا10] 
تامدك ( مهمد - ركذا ) فى كعابه معهةافسيدة 
كلعل ستاطعطها 19 و46 وهو إتكلزي الأسل ألانى الثقافة 
صديق الوسيق الشهير ريشارد وأ كز العروف يكرهه للهود 
كا وكان شاميرلن هذا يكره الموود وحاول فى كتابه بت ألانيا 
من جديد إثبات أن العتصر السأى هو عنصر غير منتج. ولأفكاره 
أعظم أثرى شخصية هتلر وآراله. وتدزاره مارآ وتعتبر كته 
من أم الكتب التى كونت الوطنية الاشتراكية يجتب كتاب 
كتاحى أمصقكا متعاة وورى مسرن خلال دراسته السبوغة 
يطايمه الجرمانى اخاص أن الشمب المرماقى وحدهء له حق القيادة 
والزعامة إذ هو الشمب التتج على الإطلاق» وأن اليهودية والشموب 
السامية ل تنتتج ننس شبد وما أتتجته هو ننيجة المقلية الآرية فقط 
كانت فكرة المنصرية قد توسعت متدّ عهد بمارك إذ 
أطلقت لليبوده لأسباب سياسية: الحرية الدنية وح لحم بالتوظف 
فى الدولة من دون قيد ولا شرط . فازداد يذلك العداء وتوسعت 
الفكر #المنصرية ولا سيا بعدا حرب المتلمى؛ وظهر مختاف الكتاب 
الذين شنوا النارة على اليهود كالأس " : أدولف بإرتلز الشهور بكثابه 
« ناريخ الآدب الألانى » على الطريقة ية المنمرية ؛ والبروفسور 


ازساة 


ويك شان ممقامعطء5 عأنافينا .أممط والروفسور كتتر 
1م06 دسقاط ,أمم2 وغيرع » وأحذوا ف دراسة المنصرية 
هن جمييع أوجهها متخذين للموضو ع قواعد وأسسا وأدوات » 
وقد ساعدتهم الوطنية الاشترا كية طبع بكل تواها » وأسست 
مماهد للعنصرية فى الماممات والتشقيات وجيع الؤسسات 
الشعبية . وظهر فى عالم الدروس الحاسية قر ع خاص يسمى يامسم 
مبحث الأجئاس ا - وقد كيفت النازية السياسة 
والمم والفن والرأى العام على هذا الأبجاء» إذبرى هتار أن مصدر 
كل بلاء نزل على ألمانيا هو إمانما المنصرية وتساهرها مع الهود 
القن أضروا بالأخلاق والتقاليد المرمائية للوروثة » وكذلك 
المسيحية الموودية التى لا تمثل إلا أخلاق الهود . وهذء كانت 
نظرية الفيلسوف تيّشه الدى كان يصف الأخلاق السيحية 
بأخلاق السيد» و كذلكشامبران وغيرها. لذلك أ كره هتلر ججيع 
الملماء والؤسسات المامية على تطبيق هذه النظرية » وقاوم 
كل نظرية تدعو إلى الأمية وإلى المساواة بين الش.وب . ومثله 
فى ذلك عقيدة الزعامة حيث سور الشءوب كالهرم أيضا ؛ قاعدته 
متسمةيغم فى أسفله الشمو ب الرجية والأقوام الابتداثية؛ ثم يضيق 
شيا فشيئا حتى يصل إل القمةحيث هناك الشموب الم ماني ةالألمان 
والسكائد ناوبين والداتمارك» وق ّة هذا الهرم تماما تكون ألانيا. 
( أنظركتاب أ أععاول] وغ تطعوع0 وعوع13)! العتمءلط 
ص 14٠‏ ) وهكذا طبق هتلر عتقيدة العامة القردية على الزعامة 
الأمية, فك أن هتلر هو زعم الألمان النى يهب أن يطاع لما له 
من مواهب الزمامة ألوهوبة النطرة"© خكذلك بريد أن يمل 
شعيه فى قة الزعامة الأثمية التى لا برتق إلى مسافها شعب 

كان من الطبيبى أن يعاتى الم والقن من -جراء هدء التنظرية 
مصباعي شتى ولا سما ما العأوم العقلية ها كالغلسنة وعل الاجماع وعم 
التربية والمياسة والاتتهسادوخسوصاً التأرعخ الذى يمتنى به هتار 
عنايةخاسة» وخسص له عدة تخائف فى كتابه كفاحى لأنه برىق 
التأريخ خير درس وعبرة للأفراد والشموب على الطريقة التأريخية 
القدعة التى تنسب إلى الؤرخ اليونانى توكيديدس 01065 مس1 
) لمق .م ) والعروفة فى التارحم بإمم عتكءواأهاسوهمط 


عاط مم0 أو التأريض التغليمى . وبا أن الطريقة العلبية فى مثل 


2ك«( يذاكر عملا ودوك ق كتايه المكتعدعدته ءأل1: سن 452 
وما بعدها بعش العجرّات الى كانت فتار عند اتداءأمسء منهاء إعادة الصر 
إلى اسسأة ماء حر د سور هتلر أماهها 


أزساة فك 


هذء اللوشوعات حرة وآراء الأسائذة مختلفة طليقة تكره التحيز 
والنمصب » لذلك كانت ميمة العلماء فى مثل هذه الوضشوعات صعبة 
جدآ. والنتيجة النطقية لذلك كانت إحجام الكثير مهم عن التأليف 
وتبيان آرائهم يصراحة » وإجهاد الفكر لإيجاد راهين جديدة 
لتحقيق نظرية الزءامة وقلب الع رأساً على عقب . ولو نصور 
القارى” مثلاٌ أن عل التا ربخ حسب هذه النظرية يحب أن يقل رأسا 
_على عقب هاما عرف صعوبة الهمة الشاقة ونظر الملماء الأجانب إلى 
أمثال هذه الأراء . فالتظرية النازية الجديدة فى التاريخ ترى أنه 
من الكقر الابتداء منذ اليوم بالتاريم القديم مالك الشرق الأدق 
كالصريين والبابليين والأشوريين» بلترى فىذلك الحطأالفادحلأن 
من عقيدمها أنالحسارة الجرمانية أساس الخطارات» ومن الجرمان 
أ<ذت الشموب الش رقي ة حضارها مستدلة بذ لك عل نظريات المجرة» 
و:وسع السمكان اللدى ‏ جر ى ولايزال يجرى إل الأن وعلى حفريات 


5 تقوم بها الؤسسات الألمانية م مدي هى بتفسبها على تقدير أعمار 1 


المكتشفات الأثرية وقدمباء ولاشك أن ذلك هما يسخر منة علماء 
الأقطار الأوربية الأخرى ولا يديتون به » وكذلك علاء أمانيا 
أنفسهمء ولكن السياسة طبما هى التى تتذلب الآن على الم! 210 
يقسم علماء التاريم اليوم فى ألانيا العام إل قسمين : 
شعوب سياسية تنشى” التاربعغ ونكونه وهى الشموب الجرمانية 
طيماً ؛ وشعوب غير سياسية وهى التى لا تلمب دور فى التاريجخ 
ولا فى السياسة بل يلمب مها ومى الشموب السامية والزنجية 
وغيرها0© . ويصرح هتلر مهذه الفكرة فى كتابهكفاحى» ودى 
فصلا عن ذلك أن التاريخ هو حصول الأفراد لا الشموب» أىأن 
الزعماءثم الذبن ول رن التاريغ لا اجاعة» إذ اجناعة تساق قتنساق 
وتوص فتعليع 9© ومن أجل ذلك أم بكتابة تاريخ جديده وأنشاً 
نارين عاماً أ للعالم يستدد إلى أساس المنصرية فيب دأيالجرمان وبالشعوب 
جم الُورية السياسية المكونة للتارعخ وينتعى بالشعوب التى ل تلمب 
دورا ف السياسة: فتفحص مفصا من جديدء كل نا وتداقها بن 
حضارة يستد إلى الآرية كا فمل الفريد دوزنبرك فى كتابه ا خرافة 
النرن المثرين 6 قاع سسطعطة! 20 همل وشاراة 2 ى 


() امرقة الغاسيل أنطر "كعاب أطوممعامنا كاطاطوع0 لؤلنه 
دعجع 1 طعساعاط 

(0) أنظر كذلك تمس الكتاب وكتاب كفاحى وكتاب شرافة 
القرق المشيرين لروزتيرك وكتاب ماريده هالر لوٌّلفه طاتوطةأ5 «عمرة/ا 

فرق أنر كتاب أدواف تعتلر مر في الألمان لؤلفه هرير 11307 


الفصل الدى كتبه عن الحضارة المربية الإسلامية 

وكان من جراء هذه النظرية تمديل الكتب التاريخية ومتاهج 
البحث ووضع قواعد ثابتة للتأريخ وفق القم النازية ؛ ولقد تلخصها 
الوزير الا لاق ديترش كلا كن فىكتابه تعلم التأريخ قاط لطعوع 0 
أطءاجو اتنا عا يأنى : 

إن الحياة كفاح » والشعوب ليست بشىء أبداً دون زعم ) 
والشعب هر مستقبل الفرد » والمواطنين برتبط بعضهم ببعض 
فى السراء والضراءعل تاعدة العنصريةواهسم» وكلخائن عقايهالقتل. 
كوت الثرهوينق الشمب ؛ 0 
نقيا كا أن الدولة يجب أن تكون نقية نقية ذات ت عنصر واحد . 
ولي تيش هذه الشعوب تحتاج 0 قوى وجهاد وأسلحة 
وعتاد إذ بدونها لاتعيس الآم . وبين هذه الأم اختلاف فىالمقل 
والجسم» وفى مقدمة هذه الأم الأمة الألمانية؛ دلك فان كل من 
ينادى بالأممية وبالتطور البشرى وبحقوق الشموب يحب عتابه 
عقاب مفتر كذابء إذ أن الطييمة البشرية تناقض ذلك. والشمب 
السميد هو الذى يمخضع أزعم مطاع . والعنصرية عى مفتاح اريك : 
العام . ( أنظر ص 141 - ١4#‏ ) . 

هذه هى نظرية الوطنية الاشتراكية وعفيدنها التى نتمسك 
مها وكل ما يتعارض مم هذه المقيدة ينظر إليه نفار اسل إلى الكفر 
والالحاد. لدلك فالماسونية والشووعية والديمقراطية والآديانالمالية . 
الى تساوى بين الشعوب والأفكار الأمية كلها آزاء فاسدة 
تتمارض حسب نظرها مع الطبيعة البشرية والتأرخ . هذه هى 
فلسفة التازية» من أدرك شكل هذا الهرم الدى عثل الزعامتين 
عرف الذهب كماما وأدرك سبي كره هتار للسادى” اذ كورة . 
ولمل فى نفسية هتلر وقسوة العا الخارجى بعد الخرب المظلمى 
على ألمانيا هى الباعث على تطرف إلا "لانية الوطنية هذه 

وراد فلى 


خريج جامعة ايوج بالمانيا 


كتاب فاروق الأول انا 


ارسل فرش صائ تكاليف اليريد ميلك الكتاب أو ثلاءئ: تروش 
يصلك ممه (:فلسطين الثائرة ) أو خمسة قروش يصلك ممهما ( للرشد 
التارغى ) أو ثمانية قروش يصلك ممهما كتابى ( التدخين ) و( رحى 
الزتزائة ) ومعرة قروشق الخارج . ولاتقبل طوابم بريد خارجية , 
وذتك إلى الأستاذ : 
قز السعرم مسق 
' شيرا شارع مومى رتم ١5‏ _عسر 


مها [ْ الى ال 


مع نار الضراووه 
ع 5 
نا مود وانت 1 
 [‏ بق لى يمد اليوم فى الدتيا أمل » فاذا لاحت 
في أفنك شماعة من رجاء فأتنى بها قبل السير ١‏ ] 
لللاستاذ مود حسن إسماعيل 
سس »رسجب 
ا ال 000 
لا هدات" ا 
وث ا حير شار اران 
مَّدْ وتحتارل" 1 
وتقملسرة تعر _يوادى انان 
عر ييدان ! 


أثرام فى موب غابدان' 
منكنفِراكت' ! 
ِ 4# الشكير ريد انان 
َنْندُ الأمان" ! 
ع د و 


تخلفة الشكباب؟ | 
ا ا ل 0 5 
تر كن الأتى والكثوت 
تسق الاب" 0 
و نزل نشدو ... وشّدار الكزن 
رقا تخسراب؟ !! 
نايا 


52 


مول الاباح ! 
مانت" أُكَانسَا ظل الجنان"' 


قبل السّباح! 


رَحَلَّمَ التاق يقلا اللثارل" 


( القاهرة ) ترد مسى اسماغيل 


6 
انشو ده 59 قأء ابييل 
لللاستاذ محمد قتح الباب 
سم كس سؤل-م_- 
البحكر” ذاه 0 البلاد 
واعظير حاو ك0 المباد” 
إل اسان البَحثر ذاء؟ 
# جد 
ملصره با مص افرحى ‏ فراحة الطسير بالرتياض* 
أنت يا كل" مطمحى هبّة الثيل بوم فاض' 
أسرحعى اليوم واصيحى نينا جلا الياض" 


مر زيدة الأمم. اتحلئها اليل ولهترم؛ 
. و 


2 


7 وال اه 


2 َ. -"ت20 ٠.‏ 
وه ململ الذهب" وشفالا لمن" شررب 


فيض” عبر" عدب الغير” 
له تخرير' مثل الركير” 


ل ركه امم ص 71 
آثارنا تمجز المقول" شهود تحق” لنا عدول' 
زه من «اللوكّس#البايل فى 'حسئيه ماله مثيل' 


أتى 5" ذلك المشاب* 
آمنت” لله والكتاب* 
( القتاطر الحييية) 7 7 


05 ٠. 


اأزسالة 


يران إل الشمس كالفليل" ٠‏ برثو إلى انفل” فى الرحيل* 

يطقوع ل سطحك الجيل' تاجا على مقرقر تبيل* 
البحر زاد ٠.‏ 

كنيل أسلوئيك المكم' يلو عل القول وانكلام 

يسك الح المسم ايل ذه مسر كل عام 

نيا تيش اقب فلك ]'حقها تم 

_ ونح كاروتها المظم وانشر على أهلها السّلام 

اللحر زاد... 

آمَنت” اشر والكتاب' وأن فى خلقد عير' 

اتنب بإلاء فى التراب ال يم يه 

أحلى من الشهد والتشاب والحب' من قبل كان مر 

الية إالاداق اراب" . سرامن 1 كوم اهن 


وتفحه [ . لطيّب 1 لمطر* 
النيل” من روح مسر 
ثم الباب 
: 


للاستاذ له الايد اللو 


ظمثت إدر ار 
علها الطيز عر ح شادياتر 
ظمئت" إلى ش 0 زاهيات 
ا لأ هار : ار 


1 يداعينى فياشمقر 2 
ظمشتر لمن را حياة روحى 
ومن رقت مماني الحسن قيه 
دمن فى كل لحظر ع ُ 
ومن هو من زلا الحسن نكو 
ظمئت" إلى امال بكل ممكّى 
2000 وماعسى مجدرىفتيلاً 
أما من" حا كر أشكرٍ إليه ؟ 
فك زادت على ظار ‏ فؤادى 


( حضرهموت-- سبوون ) 


مدردرة كألواح اللجينر ١‏ 
على إيقاعها الشاطئين” ا 
براها الله سبجة كل" هين 
"مد هداها الشماتي باليدين ؛ 
كوسل الم لوا بعد بان 
وينشر فوق وجعى "خصلتين1 
وحبنّة مبحتى وسواو عينى ١‏ 
فكاد يطمر” من لطفر وزئن ! 
أموت به وأحيا ماين ! 
حوى م نكل لون جشتين 1 
عرى عن كل مهرجة ومين 1 
#ظمئت» ؟ولولقيتبذاكحيى 
فيتصف سن أيلى وس 
أن دق ؛ ثارات الآسين ١‏ 
صالح الحامي "0 يذ 


وعى الخر عاير 


لا تقو 


[ إل الخالمة فى أحضان اللمم ... 


كوا 


إليها فى رأس الي ... ] 


للآديب عبد العلم عيسى 


ل سس 


عوج خالكاى ؤيدى . ٠.‏ فتعالى' 


ع قلى إذا عست عليه 
من له 1 
أسكدية على الحياة .. وردّى 


لا تفول نسيت" ياأخت روعى 
كيف تنسين بوم سرما إلى النهم 
والدجى مسبل علينا ستار 
قص البحر حين سر ناع ل الك 
وهفت حولنا المسافير” نثشوى 


فتملَّيتِ فتنة الحمن والنو 


قبل أن تنهب الليال ونه 


ويجاهات مسساونه وأنبنه 


من : لأنثامه السبود إذا شيّت الليال شجونه 


تغاتى إلى حياق الحزينه 
أنت رين ها مضى و تمينه 
لى وهمنا على الفا الأمينه ؟! 
كشفته ليا الكتونه 
1 
طيريات ... مجنونه 
ر وعراست ليون الحتونه 


واحتضْئت المود الحييب إل التفس وأسكرتى بك نشد ينه : 
صاواتى أنت فى الدنيا وأعرأسى وفتى 
وسعادأتى وصفوى » وتسابيحى ولنى 
أنت فى قلى ينبوع من الفلد يننى 
نر الله على .وجهك ما يمسح حزنى 
فتغنيت” مع الأطيار م يسمد كوق 
ليتنا نحيا على الشط ٠.١‏ تثنى وأغنى 


وشحاك ال موى فنمت على سد 
وعلى وجهك الخيل شما 
بخن الم شرى م ال 
م لما انان من تومه الفح 
كت : ياغاعرى الحبتب ير فق 
خد :.ذرائى إلوذراعك والبضش ‏ 
لا تقول نسيت يا أخت روى 
أسرعى قبل أن وت" ألا ح 
فتصيرى حكاية الغدر فى الدذ 
( دمياط ) 


2 


رى المدتى فى خشعة وسكينه 
عات أثارت مستوره ودفينه 
لى قتروى أشباحه السجونه 
ر وأهرى عن رأحتية دجونه 
بفؤادر أت فيسه حنينه 
قبل أن يفتتح السباح عيونه 
أنت درن ما مغى وتميئه ٠‏ 
ىَ ورودى قيثارق ا محزونه 
ها وأقسوصة الثرام اللؤوته 
هيم الي قيس 


رراسات فق الف 
«صعت 2 ضاف [» 
وفى ١6‏ سدق م 1997 مات 


ع صسمهمم 

مات ول يمكث فى الأرض إلا واحدا وثلائين عاما . ولكته 
قضاها كلها حياً » بل لفد كان يستعير تماله فى الخد ليالى وأياماً 
تأنبكته الحياة : أضتت مته الروح والبدن فانطفأ وهو فى أشد 
اشتماله وسطوعة 

- يبن الس لوف والبخر 

طفلء والطفولةسفاء. وققير» والفقرتقاء. وعيزء والمزةوقاء 

كان هكذا منذعرفته الحياة » وظل هكذا إلى أن ادر المياة : 
طفلاً ؛ فقيرآ » عنيزا ل يذل إلا لله فى الحي والنئاء 

وياطول ماذل ! فقد غنى منذ أحب » وقد أحب منذ أجس » 
وقد أحس منذ أمنت أمه أن تطلقه فى ربوة ه كوم الدكة © يرتع 
ويلعي مع الصبيان والبنات . فكان | يجمعهم ويقوم يدجم ع حجر 
يقرأ القرآن ويرئل الأان ؛ قإذا أخلسوا له الإسغاء أخلص لم 
الإنشاد ... ولم يكن أحد من هذا ابل الحالم يدرى لمن كان يغنى 
هذا النشوان الضاحك إلاهو وتلك السخيرة الطاهرة التى كانت 
مبفو إليه بروحها متأسة فيه مالم تكن مجده عند غيره من آيات 
الصدق ومن آنات الذكاء 

وكان إذا انتقدها استوحش رنوته وأهلما؛ وفر إلى شاطى* 
البحر يكن علا صخترة من م يوز « السلسلة 6 يأخذ عن الم 

ممنى اللين إذا هدأ » وممنى الثوره إذا امتاج » ومعتى امكف 


إذا تسارعت فيهالأمو اج ؛ ويسرح بالطرففى آقاقه التىيمن بمدها 
آفاق » كأنه يستدرج اليب من درائها أن يستشفه لمله برى فى 
إطار مته الصورتين اللتين كان يحب أن ترتبط 
مايشاءء» أو لم يكن برى شيئًا ... ولكنه كان يسمع » وكان إذاعاد 

وكان يكره أن يعود من حجته إل البحر الى اليد » فكان 


يحمل ‏ إلمها 6 من البحر محارة أو صدفة يرفمها إلها فى صمت 
كأا يوكد لما أنه ما نسها ولاغفل عْها إذ نات وفابت نوكانت 
فى تقبل مته هديته الفقيرة ارخيسة وله وحده يعلم أكانت 
تفبلها حبا » أم كانت تقيلها إغراء 


* ح الللمنة ال وو 

وف بوم طار إلها بمحارة يجب » فإذا هب تصده + بل وتحمل إليه 
ما جنعته من عدارء وصدقه م 
أأى من قبول هداا السبيان -. 

ولد لم يكن كن بدك نسيل وان الزن 
مات أبوه عن ثروة ء ما أحزنه هذا السد وما أشقاء ... ولكن 
الدي أدي قلبههو أن أدرك للمرة الأولى أن هناك فرقاً بين الأغتياء 
والفقراء . وأن هذا الفرق ملحوظ مل دون غيره من الفروق ٠‏ 

خمل ارد وصدفه ء وفسل بدمعه آيات غروره وجهله » 
ودقن حار والصدن نحت عتبة مسجد سيدى 2 حذيفة 4 .. 
ثم دل السحد وتوشأ وصلى صلاة الجنازة على أمله 


اذ لشي .. 
وحسبوه من كثرة 0 ع أولياء الله . وقد 
كان ولا من أولياء اله . ل اله . والبسره 
عمامة وجبة وقتطائاً » 0 إل ممهد الأسكتدرية وعرقته 
« كوم الدكة » منذ ذلك المين يامم الشيمخ السيسى ٠.‏ لأنه كان 


ازساة سما 


صغيراً » وكان تجياً فى عمامته وجبته وقفطانه .. 

ول يتأب عوعل هذه «الشيخوخة» الى عاجلته» وإغا كان 
يد فما متعة ولواً مين » فقد يسرت له الحفظ والتجويد » 
والفراءة والئناء ... وظل فى « شيخوخته 6 هذه طفلاً كا كان 


مجمع حوله النتيان وألفتيات وبفوم ينهم على حجر أو 30 


عرريض من حُشب هدح النى ؛ وبر الحسين ! 
ميض ارارم 


وقد كان على أهل الى أن يبوه أفراحيم تمع 
ولكهم كانوا يطلبون غيره كلا اعتزموا أن يدفموا أجرا ؛ أماعو 
كارا اعون سر لاير ارك تقار أ فى القعى » 
أوفى السجد أو على الربوة ... سممونه ويحيونه » ويتحدون به 
القراء والغنين » ولكنهم لم يكونوا يملكون أن يستأجروه » لأنه 
لم يكن ينطلق إلا بإرادته » وبوحى من منراجه » فإذا أ كره على 
القدو قل الشنو عل تلسه وعل تتوبن مشتمسه ٠.»‏ 

ولهذا كآن إذا أراد أن ررق بض الجد رامع فين 
والبنائين .. وأحب ماكان منه أنه كان ينطلق عندئذ بالثناء 
أنبياً شك ؛ أو مبجة واستبشار؟ » وكان من زملاثه من حمل 
عئة عمله راشياً مسرورة 

ه - فى انرومال 

رعرع ورعرعت . وكانا يلتقيان . وقد كان يذنها وكانت 
تستمع إليه . ولكنه كان قد طوى نفسه على عرمة ملكته : 
ألايدئس المبء وأن يسلٍ أممهء لله 2 

وتزوجت هى ٠‏ وامبار هو -- 

فهجر 2 كوم الدكة 6 إلى حى الرجس . وأدمن النساءء 
واتكب على الجر والخندرات يتمجل الموت ذم يمدله فى الدنيا رجاء 

وقيل إنه أحب + وما أحب وإا كان يبحث عن حب » ولم 
يكن الحروق القلب ليحب بمد ما أ كلت قلبه النار 

ومن أعماق هذه الأقذار كان يتعالى صوت السيسى بألحان 
من وح الطهر والمفة . كان برسلها مع الدمع وتفحات المحم 
التأجج بان جنبيه فكان فها تطهير نفسه ونفوس هؤلاء الذبن 
كانوا يتردون فى الخطيثة حوله » ويترددون عليه كأنه التوية 
أو السلاة . 


دم ”1 


5 وضي الس وام 

وإلى جاتب هذا الحب » وإلى جاني هذا اليأس » كانت حرب 
وكانت ثورة؛ واندلت فى هذا اللأنون الستمرروح الشيالسيسى 

وكان قد عاد من الشام بسد رحلة باثسة اسطحب فها ممثلاً 
سوريا أراد أن يتحف به أهل وطنه ولكنهما أخققا مما . 

وكان السبسى قد جرب نفسه مية فى القاهرة في مسررح 
الشيخ سلامة حجازى فثار عليه اللجهور وأرغمه على أن يتوارى 
خلف الستار قبل أن ينم غناء. فواساه الشي سلامة بأن خرج 
لاناش وقال لحم : أحسنوا الاسماع إليه فهو الذى سيخلفنى 

ولكن الناس لم يحستوا الاسماع إليه لآن غناءه ل يكن 
يشبه ما اعتادوه ؛ وإعا كانت روح طلقة هبت من الشهال 

وكان كل فشل مما لاقام بزيده إعانًا بنفسه ومقدرته حتى 
واناء الفشل الأخير » إذ لحن « فيروز شاه 6 لجورج أييض 
ادك جورج أسض وبرز سيد درولش 

وعرفه عندئذ يجيب الريحاتق » فأفسح 4 مسرحه منيراً يلق 
من فوقه ما شاء من آيات فته 

وَأَحْد يندئد محمة يصعداء ويصعكا وبسعد 2 .. حتى حامر 
وقت ل يتن فيه مصرى بلحن إلا كان من غناء سيد درويش 

كان ريحه يصل أحيانا إلى ألف جنيه فى الشهر ؛ وى هذه 
الأحيان كان : يقترض القروش واللالم 

قل إن محنون ! قل إنه سخيف ! قل ماشئت ؛ أما هو فكان 
روما من ثىء لا يكن أن يشترى بالال وكان هو يحاول أن 
يستءبض عنه ما يشترى ويباع . 

7 - شار 

و يكن سيد مثنياً فط 03 وإغا كان شاعس؟ أيضاً 58 
وماكان فى وسمه إلا أن يكون كذلك . فإن الذى بمثه على الغثاء 
إحساس كان يخالجه وم يكن يستظييع أن يعبر عته إلا بالثناء 0 
و يكن يستطيع أن يتنا رمعه أن يبحث عن شاعى من الشمراء 
أو نظام من النظامين ليقول له إنى أحسست الحب على وجه من 
الوجوه ؛ أو أحسست اللوعة على نو من الأحاء » فصورلى هذا 
الإحساس بالتكلام لا غنيه . . . ل يكن يلك أن ينتظ ر كل هذا 
الاننظار ونا كان يثنى ما بريد عتد ما يحس أية عاطدة أو أية تزعة 

هو سكران متريح ... وقد عددت له ساحبته موعدا ؛ 


لسر ازساة 


وذهب إللها فتصدى له من ينعد علها » وهى ممركة بينه ويين 

عذاله » فإذا حال ييته وبينهم أسدقاء له وأبمدوه عن الوقعة » ثم 

بدأوا يلومونه على سكره وعربدته تام : 

وام مالى فى الى قلت لى روح اسكر وتمالع البهلى 
وهو حالس عند صديق له صائع ومببط علجماغانتته مسرفة 

فى النزين والتبر جء وتراه ممسكا بمودء فتعابثه وتطلبٍ منه#غنوة؟ 

قا أسرعه إل إنشاده ... 

الأستيك على صدرك ريشوي2 ولا قلى ,تعلق" ساعة 
ويصطدم بذات الحار والصدف فيتقارآن السلام ويتماتبان 

وأعصابه ترم وأنفاسهتشطرب فا تبرحه وما تنقضى ليلة أو ليثنان 


حى تسمع البلد كلها تغتى من للحن سيد : 
زرو ف كل سنه مه حرام تنسوق الره 
ويناب إحدى صويحبانه فيكيدها بثثاله : 
بوم كتالح بكان'لى فى حال الأفس جانب 
والتقيت المجدطاد' لى بعد ما كان عنى عايب 


ول يكن سين يعبأ بأن يكون كلامه ووو أو مستوفيا 
لشروط الشمر وشروط سعته عفاكان يعرف إلا أنه يثنى » وكان 
غتاؤه سلما ! 

م - تاصير 

وعلى رغم من الججد المفلم الذى أتيح له ؛ فقد كان برى 
نفسه حاهلاً بالغن وأصوله . ولمل ذلك راجع إلى أنه م يتم للوسيق 
على أحد ء ققد خرج إلى الحياة وى نفسه يثنى 0 ثم عرزف أن 
إلتئاء قواعد وأصولا 6 فراح يححصل مما ما يتاح له » ولكنه 
يتح له أن بروى غليله مر عاومها وقنونها » فكانت أمنيته 
الكبرى أن يتيسر له السقر إلى إيطاليا ليتعم الوسيق .. 

ولست أدرى ما الذى كان يريد أن يتمل سيد ؟ 

ركان بريد أن يدرس أسارب النرب فى صناعة الوسيق . 
أما الفن » » فأنا مؤمن بأن سيدا لم يتكب برزء أسود من نسبته 
إلمصرء فلو قد كان إبظالياً ؛ أو من شعب متقدم » لكنا لسمع 
اليوم أهانه من طريق السيما؛ وعلى اعتبار أمها معجّات من النرب! 

وهنا فى مصر يال بين ألحانه ويين المهد اللكى للموسيق 
الشرقية .. لأن هذا المهد لايمترف يعموسيت لالسرح ء أو لآن 
حضرة صماحب العزة مصطق بك رضًا الوظف فى وزارة الأوقاف 
ومدير معهد الوسيتى والنسوب له تمثال على حياة عينيه فى حوش 
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العهد » والدى لم يسمع له إنمان ْنا أو أغنية - قال له الأستاذ 
عزيز عمان : إن أذان سيد درويش « هلس » ... 

والمن أنه صراع بين ذوقين فتيين : ذوق القاعىة القدعة » 
وذوق الإسكندرية الحديثة . أماذوق القاهىة فيمثله مصطق يك 
رضًا وأيناء تمد عيان . وأطان القاهرية ك! يمرف الجهور هى هذد 
الأسكان السابرة الناعسة النائمة الخانمة » التى كان يتقصد مها قسدا 
أن تنتى فى الأفراح واللياك لللاح ألتى يقيمها البيكوات 
والباشاوات » وقد كان حمد عبان أأرز النتين فى هذا تمع؛ 
وكانت موسيقاه الخمورة هى الرائجة فى عصر النوم والسهر . . 

ألأخرق لامر فرعتا ... خرتهاهر لتالعرق موسق 
سيد ؛ هو هذه الحياة امتئمة » وهذه المواظف الملحنة التى نفتها 
سيد درويش فى مصر » والتى أخذها عنه من يمده زكريا أحد 
فوفق » وشمد عبد الوهاب فاتحرف مها إلى تقليد الموسيق 
لأنه حسها تتليد واقتباسا كأ قرأ فى الجلات » وعى يمد ذلك 
أساس الذهي الحديث الذى يقلده ملحتو اليوم ! 

واليوم ووزير الممارف هو معالى النقراثى إشا الإسكندرال 
ووكيلها هو صاحب المزة السهورى بك الإسكتدراق .. 
ألا نستطيع أن نأمل فى إحياء موسيق سيد درويض على أيديهما ؟ 
إنتا ترجو هذا مادام لما ذوق فنى ناصح حى » وإن لماهدًا الذوق 

هايا أصمر توعى 


1 انيس الذو بت !عا ىو 
الابة الى بعرت 


الملا رباع باللف الس 
ملي بائلفة: ضح ارال زئنيلة بيسن ا لصون ليربا بيرق م 5 
خبطي ر! ترس ل ضراب ري اد ١‏ 


ل مسشدار سه لمات 


فكخرني داعب 
ات الك 


2 


34 


في تار يخ العبى 
تاليف مربون فاورنس لانسغ 


م ست 
ب عص رالنار 

فى الأيام الخاليسة وكانت الدنيا لا تزال فى شياها كان 
- كم علمتا - يقم فى واد شرق عدن شاب اسه ه وبال قابيل 6 
وهو حفيد ذلك الرجل الدى عاش على الأرض أ كثر مما تمر 
أى رجل آخر وهو متوشال 

ذهب توبال قابيل إلى الجبال ليكون صياد قبيلته لأنه أوفر 
رحالها جما وأوفاها قر: . وكان يستطيع لقوته أن برى الرمية 
فيصنب يسئانه السنوع من الحجر النحوت أى وحش ريد ققله. 
وكان كذلك حاد البصر سريع الحركة فق وسعه أن برى 
أى مخلوق يختى * فى الغابة ويتبمه فى سرعة مطاردا إاه عند ال هرب 

وقد عرف تويال قاييل سر النار وصئع النار وكانت ذلك 
ألسر عهولاً من قبيلته منذ أجيال . وكان رجل من أهل الثمال 
لقنه سرها ء وكآن هذا اارجل وقبيلته قد قبسوا من كار البرق 
الذى مصدره السماء فاحتقظوا يذلك القبس حتى رفوا فى الهاية 
كيف يصنمونها بأنفسهم » ولك باستدعاء روح النار الكامتة 
فى أخشاب الغابة الت يقيمون بها . وكان ”وبال قأبيل يصنع بالنار 
ما يصنع بإلسحر فهو فى الليلة الباردة يميد الدفء باستخراج 
الألهوب الأخر من المشب ويتفذيته بالمشم الذى يحممه أثناء 
الهارة وقد و جد أن الوحوش الفترسة مخاف من روح الثار قتهرب 
وأن الوحوش لا تزءج نومه مادامت النار.بالقرب منه ترعاء 

وفى بوم شديد البرد' جم توبال تابيل مقدارا عظها من النسون 
الجافة والمشب الل وسلظ علبا الروح الجراء لتأ كلها لأنه 


كآن شديد التألم من البرد قفد كان طول هذا اليوم الميال 
يطارد كرا عظها ء وكانت الرب ثعالية عئيفة بإردة فاستشعر البرد 
حتى كاد يسرى فى عظامه 

حس من أجل ذلك يجانب النار ؛ ولا تأمل فى قرارها رأى 
منظرا أحجب م نكل مار 21 « من قبل : رأي صخرة كانت فى وسط 
الأ هوب » قد تحول لونها إلى الاحرار ؛ وبدأت على حين فأ 
تذوب . وكانت كلا اشتدت حرارة النار خرج من المبخرة الذائبة 
سائل ؤائب كالماء لللوث بإلطين حين مهم بإلددفق » ثم التفت أئناء 
جرمها » وتحوات إلى ما يشبه حية سوداء هاربة من النار التى 
أخرجت من السخر هذه الادة الثريية . 


إشعال النار بنير تقاب 5 كان يشعلها للأويون من عهد يميد 


ل يعرف توبال قابيل ما هو هذا السائل » ولكن هذه أول 
هلا رأى فا الحديد أى إنسان على الأرض 0 فان هذا السائل 
النارى لما جرى واسةبرد أصبح معدا تمينا كان من قبل عتبئاً 
فى الخام الصخرى . 

وانقضت أسابيع وشهور بعد رؤية هذا المائل التدفق من 
السخرة » وقد قفى هذه الدة فى جع السخور الاثلة لا رآه من 
جوانب الجبل ؛ وكان يحجلب لما نارء ليرى هل هذه السخور 
ستذوب أيشا ؟ فوجد أن بمغها الآخر أخرج نقاظا لامعة 
متومجة تتحول فبا بعد إلى معدن أرق هو الى تعرقه بإسم النحاس 

وكان يحرى تجربته فى كل قطمة من المسجر الدى جريه أولاً 


3 


١هخو‎ 


وبراقب ما بسير إليه أمرها حين تيترد ليمرف إلى أى شكل تتتحول 

وفى أحد الأيام » حاول أن يصوغ المعدن فى أثناء حرارته 
وابتراده ؛ فطاوعه الممدن ومكن من طرقه وحديد طرفه كالستان 
الذى يصنمه من الحجر . 

وعند خروجه للسيد للمرة التالية رأى وحشا بقبل محوكهف 
ف الجبل الذى يقم فيه فرماه بستانه الحديدى الجديد وأصابه 
السئان فى جمبته وقتله للحال 

وكان هذا أول سلا معد صنع فى العام ؛ ورأى توبالقابيل 
أن فى وسعه صنع أسلحة أخرى من هذه الادة الحديدة الى يكن 
طرقها عتد الحد أ كثر ما تطرق الأححار والفلزات الى يقضى 
فى محنها ساءات طويلة متمبة 

ول يقل شيعا عن هذا السر الصيادين الآخرين الدين كانوا 
يأنون أحيانا إلى موطنه فى الجبال ولا لسكان الوادى ؛ ولكن 
الجيع دهشوا من وفرة قوته ومن حذقه الصيد لأنه كان يأنى 
بصيد أ كتر مما يأنى به أى اثنين يحتممين فى هذء الجهة الجبلية . 
وكان أجدى على سكان الوادى من اثنين كذلك لجايته إيهم من 


غارة الوحوشالضارية ؛ ولكنه أفضى إلى جده متوشالح باستكشافه 


النريب وأراه كل أنوام الأسنة والأسلحة الحددة والآلات الحادة 
ألتى ستعها وصاءها باحائها وسكها فى قر وأخاديد فى السخر 
أثناء خروجها حارة من النار وتركها حي تيرد فتتجمد ويمكن 
عن. ذاك طرقها 

وكان متوشاح فى مهاية حيانه عندما أقبل عليه توبال ؛ ولكن 
حكته كانت تزداد على مدى الأيام . وكان ثاقب الفكر سريع 
الفاطر كفيده الأسئر فأخذ القطع الغريبة من الحديد الأسود 
الذى جاء به تويال قابيل والفطع الساطمة من التحاس ووازن 
وين تقلدهما فى يده وحاول اختبارها بكل الأساليب» وأخير تويال 
بأن هذا سر جيب جدا مكتوم عن سائر المالم وأنه يجب أن يدرس 
هذه السخور وأذ, امتمرفى العمل بها وأن يتمع كل الذى يستطيع 
تعلنه وأن يستمد لإشراك إخوانه الصيادين جيماً وأهل قرابته 
هذه المعرنة ونشرها فى أرحاء المالم 

وعاد تويال قابيل إلى الحبال وأنشأ لتفسه مكانا 
للنار أو قرا ليحبس فيه روح النار ويستبقها فى 
خدبته ؛ وأرسل كل الصيادين ليأنوا إليه بالأحجار 
من التوع الدى يذوب . وتمل صنع قوالب من 
الطين يضع قها المعادن الحارة . وليتمكن من إدخال 


الات 
0 


والمارو م 1-٠‏ وسمراع 3 ٠‏ ممروظة ؛ كن اا 57 اسل لمعي بمراع الفائوء 
بدا باع كر ؤس البو طرعيية وبرج عض ١11‏ سؤابز بال ويا الصرل عليل طرق ريه 


7 ,ابؤراصم رالشراؤالتاسلية ذأ 1ك رسالكاب 


اأرسالة 


الهواه نحت القدر سنع نوع - النانيخ وصنع أسلحة لكل 
السيادين وللذين يتولون حراسة أهل الوادى 

وكان الرحال يأنون من الأما كن اليميدة ومن الأما كن 
الثريية ليتملموا فن “وبال قابيل فى ستع العادن . وعلمهم وهو 
مسرو ركل ماعنرفه من الأسرار وكل الفنون الى كان يستقيدها 
من يوم إل بوم 

وكان الذى تمامه خدمة لكل الناس لأنه كيف يمكن أن 
يميش أل الأرض وأن ينتنوا مالم يتشاركوا ‏ لصلحة ابيع - 
فها يستكشفه أى رجل أو فيا تصنعه أية قبيلة ؟ 

تمل كين يحدق نع الحديد وم يكتف بأن يصنع الأسلحة 
للحرب بل سنح نصلاً ثقيلاً معقوفا يستطيع الإنسان أن يحقر به 
الأرض اللينة قبل أن يات مها البذور ؛ وأن يصنع نصلاً طريلاً 
وهو الدى تسميه الآآن باسم الحراث . وبه استطاع أن مخط على 
لض بخطلوط) طوية يفرس قها امب 

وصنع آلات أخرى كثيرة ؛ واشهر أ أصيه في جهات بعيدة 
عن واديه؛ وعن الوديان الجاورة للجبال التى يقم ينهاء لايل ذاع 
صيته عبر الأمبار وعلى حدود البحر الكبيرء وفاع اسم تويال قابيل 
صان ع كل سلاح ع أو منته بذيابة حادة ؛ وأستاذ كل رجل يبنى 
الممل قى النحاس أو الحديد أو أية مادة تسيل من الصسخور . 
وكذلك دون فى الكتب القديمة كا يستطيع أن يتبين من بريد 

وكذلك أصيح عسر النار عصرا لللمدن أيضا . ولا نرال 
نعيش فى هذا المصر إل اليوم 

ومبما نكن الطريقة التى عريف مها الناس سر النار لامرة 
الأولى » فإننا نعم أنهم عميفوها قبل أن يكون للعالم تاريخ مكتوب 
وأنهم عرفوا أيش؟ سر المدن اتخبوء فى الأرض . 

ول عرف كيف بصنعه» وكين يصوقه بواسعة لار ك 
يذلك قد د يسير فى طريق الدنية » وسنظلل متدتيمين رحلته 
فى هذا الطريق على مدى القرون . 

( تيم ) عٌُ 1 


يي مدب التناسلياتثاسهى الركترر رما جنوي تففخ القائقرة 
بصاة رطف ونا سايئ لام ليترن 56004 يماح رففرات 


رك رسا بست خام :رادها 


مانا بعر سقوط قئم 


[ عن « جرترج عامل » السويدية ] 

لا يستطيع الباحث الدتق فى حالة ألانيا أن يكم إذا كان 
ذلك النظام الذى أقامه هتلر سبار بقيام حرب عالية » 
أو أن سيدركه الفتاء حت تأثير عوامل وأزمات داخلية ؛ يثيرها 
تدهور الحالة المالية والاقتصادية مها ومبما تكن الأحوال . 
فإن الدواثر السياسية المليمة فى أور!؛ أصب<ت تمتقد أن سقوط 
النظام المتارى سيكون فى خلال سنة 144٠‏ . فإذا كان الع 
“كذلك فيحق للانسان أن يسأل كيف نكون ألانيا بد هتار؟ 

لفد احتاطت الدعاية الأمانية لهذا السؤال» ونشرت ماشاء 
لما الموى من الأتاويل بين العامة والخاصة مملنة أن سقوط 
هتار يتبعه قيام البلشفية فى ألمانيا . وهذا خطر تهون إلى حانبه 
كل الأخطار . وقد تمسك بمض الناس بالتظام القاثم فى ألانيا 
الآن باعتياره أخ الشررين . على أن الدوائر الاقتصادية الطلمة 
والأوساط الدينية تفرر أن نظام ستالين ونظام عتلر لا يذتانان 

والنازية لا جد لما سندا فى خارج أمانيا إلا فى بعض الدوائر 
التى ترى أن البلشفية تعم أمانيا بمد هتار » ومن ثم يمختل النظام 
وتبار الدنية تى غرب أور! نحت تأثير هذه الكارثة اللطيرة . 
ولكن هل فى الحق أن ألانيا مبددة بخطر الاشترأكية ؟ 

إننا نستطيع أن تقر فى غير ترد أزء أمانيا على وجه المموم 
أقل امخداعا يلماركسية من أى دولة من دول أوربا . وإن كان 
بعض قصيرى آلنظر يمتقدون أن الاركسية قد تننشر فى ألمانيا 
كره قعل للنظام النازى 

إن المانيا ولا شك ستكون عرنة لاتقلاب قوى شديد 
كرد فبل للنظام اللدى نمكم به الآن فتلك سنة الطبيعة »؛ ولكن 
هذا الانقلاب سينحو ولا شلك ناحية “مناقضة .لهذا النظام . 
ولكن الاشتراكية ليست الناحية الناقضة للتازية حال مرق 


الأحوال ... إن ألانيا التى تتبرم بالمتلرية السمراء » لا تشوقها 
دكتاتورية البلشفية الجراء . الأاان يمرنون ما هو الضغط على 
حرية الفكر والاعتقاد حت ظل المكومة الآربة ؛ ويبنون من 
أعماق قلوسهم ضياع الحرية ومصادرة المقائد والأفكار فى ظل نظام 
محو الطيقات 
اذا تكون إذن بمد سقوط هتثر ؟ ستكون هناك أمة ألمانية 
يستمتع شعها بحريته وحةوقه الاجماءية ؛ وتندمج روحه والروح 
الأوربية. وسيكون وام المالوالفلاحون والأعيان والوظفون 
والضباط وأسائذة الخاممات 
سعكون ألانيا بعد هتلر أمة يسوسها خيرة من رحال الميش 
والمالوالفلاحين والمد نين وى مقدمة هؤلاء ججيماً الشباب الناهض 
ستكون إذن ألمانيا التى قهرت الفاشية والبلئنية 
وستكون وتظل جزء] مسئولاً فى أور! الحديئة 
أبن سكن فنلم ؟ 
00 [ عن مجلة ه تورنتو ستار » ] 
منذ ائنى عشر عام "كتب هتلر موّلقاً عن الأعمال الى يقوم 
مها وكيف تثى له أن يقوم مها » وأعى هذا الكتاب «كفاحى »6 
بيع مته لنسدة بلئت أرباحها مليوث من المتهات . 
وقد بنى هتلر من هده الأموال مساكته الجديدة » وإنهالمسا كن 
على جانب من الأسهة والعظمة 
| ومن للأثور عن هتار أنه قال ى حديث له : 2 ليس من العار 
أن يتات الألمان بالعشب مادامت ألمانيا تعانى ما تعانى من الشقاء » 
ولكن هتار لم يأ كل العشب ول يسكن فى يبوت من القصب » 
قبتى القمنور الفاخرة على قم الجبال » وشاد لنقسه الدور الؤثئة 
بأنفر الرياش 
ومن عغريب ما جاء على لبانه وهو يفتتح دار الستشارية 
الجديدة متذ أسابيع : إنني ما زلت 5 كنت قبا مغي ولا أريد 


5 اليه 


.إلى مسكنه الفاخر 


٠:‏ كبيرة وأساحة وواستعدادات عظيمة لا يقوم 


اضنيك 


ازسالةا 


أن أكون غير ذلك .. إن مازلى عائل بالشبط التزل الذى كنت 


أسكنه من قبل وسيظ ل كذلك » 

إنه فى هذا يتكلم عن مسكنه الخاص فى ميونيخ ؛ ولكته 
لم يقل شيثًاً عن القصور التى بناها فوق قم الجبال حيث يخلو 
إل تفسه 

فملى ناحيةمن جبالالألب الباثارية على بعد بشعة أميالما كنا 
نسميه الفسا تقع قرية برلحستجادن الخيلة » وعلى حانب من الجبل 
برى قصر برجوف ل مسكن هتلر - الحيوب . وقد كان هذا 
القصر ممكناً جبلاً بسيطا فأعاد بتاءه هتثر على طراز لا يحل به 
أصحاب اللابين . وهو يقفى فى هذا الذل ع 
فسحة آآخر الأسبوع فى غالب الآحيان » 
فينتقل بالطيارة من برلين إلى مي وخ ومن 
ميوخ ندل سيارة سوداء سريمة السير 


ويقوم على حراسة هذا القصر قوة 


مثلها على حراسة ينك اتجلترا » وهو تحاط 
فى الليل والبار يحسار شديد من الجند 
الأشداء . 

وقد أقم فى الصخرة المماء التى شيد 
علها هذا النصر خندق حسين حيط به قوة 
من الدسية المضادة لاطيارات حميه وقت 
الحجوم . على أنه حاط بأواب عظيمة من 
الفولاذ تحمل محجو با عن الأنظار ولا يثثتى 
لأى زائرأن يقترب من هذه الأبواب ون 
إذن كتانى من البوليس السرى 

ولا يسمح لسحيقة ألانية أن تذكر 
ما طرأً على هذا القمر من التجديد فهو 
لا زال فى نظر الألمانبين ذلك الكوخ الجملى | 


رؤضم 
ف 


محيله 
ء؟ 


100 ستول 
ينا مصلا سع سرك 0 0 


#بصتع) 0 الي وزيب 


ويقال إن حجرة الجلوس فى هذا الفصر من أثفر الحجر التى 
رأنها الميون . وهى محتوى على نائذة واحدة ولمذه النافذة صفحة 
من الرحاج ارتفاعها عشرة أقدام وطولما 8؟ قدما ولملها ا كبر 
نافذة فى العالم . ومن هذه النافذة يطل هتار ومن عمى أن يكون 
ممه من السيوق على متاظر جبال الأل الملابة 

ولمل أ كير متعة تصبو إلها نفس الفوهرر » مى أن يلس 
إلى هذه النافذة وعتع النظر ةما حوله من الوديان المخضلة النيات؛ 
بنما يعزف أحد أصدتاله يمض مقطوعات من موسي واجنر طِى 
البيانو على بضعة أمتار 


لى. 


يفقنين 


بع والركثور أصمر بك عدحى 
كتبت ف العدد الأسبق من الرسالة كلة عن الجمع اللغوى 
قلت فها . اعمادا على ما رواه لى الدكعور أحد بك عيسى ‏ 
أن الجمع أمل كتابه « المحم فى أسول الألفاظ العامية © 
ولته على هذأ 
وقد بين لى صديق الأديب الكبير الأستاذ الشييخ عبدالمزيز 
البشرى ( صراتب الجمع ) أن اللوم فى غير بحله » وأن طنة 
اللهجات العامية راجمت الكتاب ولخسته ء وأن الدكتور 
عيسى بك نفسه حضر بعض اجتاءائها » ووافق على ما اقترحته 
من زيادة 2 فى مص » على اسم الكتاب 
وقرأ لى الأستاذ الإشرى كتاين بدث هما باسم الجمع 
إلى وزارة المارف يطلب فى أولما من الرزارة طبع الكتاب 
لتعمم فائدنه » ويطلب فى الثانى توزيمه على مكتبات الدارس 
ويتضح من هذا أن المجمع لم يقصر وم مبمل ؛ وإذا كان 
م يطبع الكتاب فذاك لأن الجمع لا مال له لطبع الكتب » 
ومطبوعانه هو تتولاها وزارة العارف 

ومن الإنساف للمجمع أن أعان هذه المقائق التى تنضل 
الأستاذ البشرئ بإطلامى عليها . ومن واجى أن أشكر الصديق 

ر وأن أعتذر للمجمع وإن كان الذنب لنيرى . 

ارقي هبر القادر اللارفى 


“موا هنين الرينين 
يكثر استشهاد الخطباء والكتاب بقول شوق : 


وكذّلك يتطقون 2 تطئن » بالنين المجمة فى الصدر والمجز 


وهو صميح فى العجز وتحرف فى الصدر . والسواب : 
فى العم تطّمِن' المقو ل وليس تلن الصدور 


فنقرأ 2 تطمن 6 فى سدر البيت بالمين للهملة من الطمن » 
ونقرأ ‏ تطئن 6 فى مجزالبيت بالنين المجمة من القن وهو الحقد 

ومعني الببت أن الملماء قد بتحاربون ولكهم لايتباغشون 
وشوق لا بريد غير ذلك ؛ وإتما قر البيت محرفاً وم يفطن من 
يستشهدون به إلى ما وقع فيه من حريف . 

والقسيدة التى فبا < يا جارة الوادى » مطامها هذا البيت : 
شيعت أحلاي بطرف بلك ولحت من طرق اللاح شباى 

والناس يقرأون د لحت 4 ء وعى كذلك فى الجزء الثالن من 
الشوقيات » وقد نشر فى حياة شوق » وققاها بمض الؤلفين 
عن نسخة الدبوان بدون نصحيم ؛ وأنشدها بعض الأدباه في حطة 
الوذاعة يدون تسحيح ! 

و2 نحت" 4 فها تحريف » والسواب 9 لمت 6 بلام وميمين 
من الل" وهو المي » وما أحسب شوق يريد غير ذلك . 

قأرجو القراء أن يسححوا هذين البيعين إن راقهم هذا 
التصحيح . دك مبارك 
سال عب الرربا 

ذكرنى السؤال الدى وجهه الأستاذ على الطنطاوى إلى 
( الفكرين ) من علداء السلين بسؤال كنت بمثت ب إلى فقيد 
الإسلام الرحوم الأستاذ الإمام رشيد رضا فى موشوع الربا 
يتارعخ 4 شمبان ستة 1787 ه » وقد أجاين بجواب مخئص 
أحالنى فيه - كمارته على عحلة المنار. فإذا كان فى الرسالة الغراء 
متسع لنشر هذا السؤال ؛ تعضيدا لسؤال الأستاذ على الطنطاوى 
فها هوذا : 

حضرة الأستاذ الملامة 27 

السلام عليكم ورحة الله وبركاه ( وهناقدمت عقدمة شرحت ٠‏ 
فمها سوءحالة فلسطين الاقتسادية التى أوقعت فها قسرأ ثم قلت ) 


3 


ب 


جما 


فرأى المخلصون من رحال الاقتصاد أن خير وسيلة لإنقاذ الفلاحين 
من هذا الشقاء » ولتخايص البلاد من شره الهود ؛ فى إنشاء 
ينك زرائى عربي بأموال العرب يمقد قروساً زراعية للفلاحين 
برا قليل إلى وقت طويل . ويقدم إلهم آلات زراعية حديثة » 
إلى غير ذلك من الوسائل التى مخلصهم من ظلٍ الرأيين ؛ وتوسع 
عليهم » وتحفزهم للممل والتثمير حسب الأصول الحديثة » فتجاب 
الخير والتفعة ؛ وتغنهم عن بيع أراضهم لابهود 

والسئول عنه الآن : هل دكون ديئنا الحنيث فى هذه المضلة 
الاجاعية كشأنه فى سائر العضلات معحا سبلا يتشى 
مع الصلحة » وبنطبق على ماتقتضيه نم الممر الحاضر ء فيجد 
الناظر فيه رأب) لا يخالف القرآق الكرع ؛ ولا يصادم السننة 
الشرينة» يحز أمثال هذه الماملات ( الصرقية ) من عقد قروض 
برب قليل لا يضر عساحة الْآحَد وبقيد المطى » لا سما أنه يؤخذ 
من ظاهس بمض الآيات » ويؤخذ من حالة المرب قبل الإسلام 


وى مدايثتيم ثريا أن القسود بالنعى الربا الفاحش الدى يؤدى 
“إلى خراب يبت المدين ك! حصل ويحصل مع كثير ممن لو نداينوا 
“برا قليل لونوا ديونهم وعادوا سيرمهم الأولى من السغة والننى . 


ومذا الل! الفاحش هو ربا الجاهلية ( وربا الإاهلية موضو ع ) 
وهو ( الأشماف الشاعنة ) وبه يحصل التقاطع والتباغض 
بين الناس . أما الربا الحفيف فلمله يكون من أسباب الودة 
بين المتداينين 

ثم ألا يجد الناظر فى الدين حرجا بناء على هذا - إذا سح - 
أن يحمل الآنات الشريقة الحرمة للربا على الربا المهود ( أى ربأ 
الجاهلية » وهو الريا الفناحش ) ويحمل الأحاديث على هذا الحمل . 
وتتى المكمة فى عدم التحديد حث الناس على التعامل بالفروض 
الجانية تنزها عن شهة الريا ء ليكون ذلك أدعى للّآلف والتعارف؟ 
ح والنص من الراوى -- هذا الحمل » 
أفلا نتركه ؟ إذ لا يسح أن تقف أحاديث الأحاد فى وجه التغمة 
والممران وتقدم السليين ؛ والممران وتقدم الساهين وقومهم يثلب 
على الظن أمها مقصد من مقاسد الدين حتى يكون الدين كله لله 

أقول : هل يمد الناظر فى الدين رأيا "كذ لك ؟ ذإن كان ذائرجا 
أن تفصلوا علله وأسبابه وأدلته » وإن لم يكن هناك ما يساعد 
عنى 1" اارأى فأرجو يبان ذلك مع المكة أيضاً وهل هتاك 


وإذا ألى نص حديث 


ازماة 


إججاع بكون خرقه كفراً على محريم الربا مطلما قليله وكثيره ؟ 
أم لا يكقر التأول » ومن يأخذ بالظاهى ؟ أفتونا .. 

وهذا جواب الإمام رشيد رشا رجه الله يحروفه : 

السلام عليي ورحة الله وبركانه : إن من الأرهاق لى أن 
أكلف أن أجيب عن لآ .ثلة التى تأتينى من أنحاء المالم فىمكتوبات 
خاسة مع أن ما ينشر منْها فى المنار لإفادة البيع قد عزنا عن الإجابة 
عنهكله . ومن العلوم لكل مسل أن البنوك كلما قنها ربا وأن الرب! 
حرم ولكن فى بمض أتمالها وشركانها ما لبس كذلك . ومن 
ننشر فى الثار بحا طويلاً سيصدر بعد [مامه في كعاب مستقل 
والسلام . سيم 

ا ان يسان 
فى كتاب مستقل أم لا؟ 

فمل من يستطيع الحصول على النار أن برشدثا إلى ذلك . 

( ماش ) 

كلمن أميرة فى نعي ازمر 

أطال الاأستاذ مود على قراعة فى الاستشهاد بأقوال بعض 
العافاء والصوفية وفلاسفة الاأخلاق وملا أريع صفحات من 
لرسالة الغراء ( المدد 5١‏ ) ليثبت أن لذة الروح أرق من لدة 
الجسم حتى يقمنى أن يثبت أن نعم الآخرة روحى ٠.‏ وأنالا أنكر 
أن انة الروح أرق من ائدة الجسم 5 ولا أحتاج عليه إلى دلول , 
مكلام أحد وأرى الاأسى أهون من أن يحتفل به هذا الاحتفال 
مادا م اله تعاى لم يكلقنا ‏ بعد الإيمان بالآخرة والجزاء فها -- 
أن نعل وع هذا الجزّاء أهو حسى أم روحى 

على أن جبيع ما أنى به الاأستاذ - ونث معه » إنكان من 
توعه طيما - لا يحدى شيا فى تأبيد دعواء . وأما دعوانا فى 
وأضحة جلية أعب كيف يكابر فها وهى تستند إلى هذه الاأمور 
السامات : 

١‏ - إن ججيع العم المسية ال ذكرت ف القرآن الكرم 
كانلأ كولات وامشروبات والاأزوا © ورثية اله تعالى » فى 


)١(‏ سأ الوادان الق ذكرها الأستاذ قراعة » وتقل فيها أفوالا عن 


رد الحتار في الندد © 51١‏ وأشار إليها فى المدد ؟" من الرسالة » لم كر 
فى الفرآن السكرم للممتى الذى فهمه مها أصاب الأقوال المثار إليها فى :رد 
الحتار » بل صريع القرآن أن هؤّلاء الولدان اللخدمة ( يطوف عليهم ولدان 


' مخلدون + يأ كواب وأباريق وكاس من ممين . الآيات ) فيقتصر على ماورد. 


فى كتاب الله ولاسيا تى الأمؤر السمعية . 


ازسالة سيم 


حسية حقيقة لا محازآ » وإن كانت عل غير ما تقصوره فى الدنيا؛ 
فالتفاح والرمان مثلاً هو تفاح ورمان » وإن كان من المودة 
يحيث لا نمل . 

؟ ب أجسامئا فى الآخرة -كية؛ كان الرأى فى إعادنها - 
مى أجسام » وإن كانت على نشأة أخرى 5 تفتضى إرادة ربنا تعالى 

"اس ما دامت النم الحسية لا نتفير أسعاؤهاهناك , ومادامت 
الاأجسام لا تصير أرواح] هثاك » فادراك الأجسام لتلك التمم 
إدراك حسى » وإِنكانت حسيته يحسب قابلية الجسم فى ذلك الوقت 


فإذا "سم هذا - وهو مسلٍ ب "يرهن على دعوانا بقياس 
منطق اقترانى من الضرب الاأول من الششكل الأول : تؤخذ 
متدمتاه من هله السامات 3 فيقال 5 


( النعم فى الآخرة ندرك بالحواس الجسمية ؟ وكل ما يدرك 
بالمواس الجسمية فهو حسى ؟ فالنمم فى الآخرة حسية) . ونتيجة 
هذا الفياس لا تقض حتى تنقض القدمات ؛ وههات . 

وبمد فلا أظن الاأستاذ قراعة ينهم من هذا أننا تنكر 
أن التسم الحسى لا يتتصل بالرو ح ؛ ولكن اتصاله بالروح لا يعنع 
أنه نسم حسى . والسلام على الا ستاذ ورحة الله . 

( قلسطين ) رارز مرايم 
مول الوهرة الرسه رمي والة وميد العر بس 

كتب إلى فلسطينى فاضل يأومنى فى بعض فقرات من كلتق 
النشورة فى الرسالة المزيزة عدد (50[) فتال : 2 إن قولى : 
( ينف المسيخى فى فلسطين فى حائب السل يدفمان معا شر 
النتسي المستممر) يخالقه الواقع 6 وقال الفاضل ؛ 2 وإن كانت 
تركيا وعى السلمة لم تتحرك من أجل فلسطين فا ذالك إلا لأننا 
لا نمرف وحدة إسلامية اليوم ولا ندعو مبا» . وقال أيشا : 
إن المستممرين لا يخرسجون من البلاد وإن أقرت الأقليات بأنها 
من حعم الأمة 6 . ثم يتم كتابه إلى" يقوله : 9 ولمل رسالق 
مخقف من غاواك فى هذه الدعوة البريطانية © 

فأود قب لكلثشىه أن ألفت نظر الفاضل إك أنى لم أزعم أن 
السيحى السورى أو المراق مثلاً هب يحمل السلاح للدفاع عن 
النشية المربية فى فلسطين » وإعا قلت إن مسيحى فلسطين 
يدافمون مع 'السلين ويحاريون عدوثم القرى » وهو واجهم 


فى الود عن أر". . وق حماية أهليهم . ولمل الفاشل يعلم أن 


كثير؟ من السيحبين العرب وقفوا ألسنتهم وأقلامبم للدفاع 
عن فاسطين الجاهدة كالاسائذة الثعراء بشارء الخورى وحلم 
دمومر والشاعى القروى : اللبناتيين ؟ والكتاب أمين الثريب 
وكرم ملح كرم وليب الرراثى » وثم لبنائيون أيضاً .أن 
فى سورية وفى مصر وف المراق مسيحين عريا خلصا خدموا 
القضية النلسطيئية خدمات لا تنكر ولا محد 

وأحب أن أناقس الفاضل فى قوله : إن عر ركنا م يحجم عن 

مساعدة نلسطين إلا لأنا لا نعرف الوحدة الإسلامية 6 تهل 
بريد الفاضل بالوحدة أن تتفق تركيا وإبران الدولتان السامتان 
القوبتان مع المرب الاين الشتتين فى كل سقع والحكوم !أ كارهم 
من قبل الدول الأجنبية ؟ وهل هذا ممكن ؟ ثم لنفرض إمكان 
التحاق المهين العرب مهائين الدولتين أو. بإحداها فهل يقبل 
المرب وثم كثيرو المدد ووافرو الثقافة أن ينضووا بحت لواء 
دولة سثيرة ؟ ثم هل يقبل الأتراك هذه الحالفة وثم يعرفون قوة 
العرب ووفرة عددثم ؟ و إذا قيلوا أفلا نمتقد أن المرب لا تكون 
نهم هى المليا فى جائب تلك الدول الفرية التى مخشى سيادة 
المرب وحكنها ؟ وهل من النطق أو المقول أن يكون المرب 
تبما لغيرثم وأأن نذهب بقوله تعالى : 2 وأطيموا الله وازسول 
وأول الأحمر منك» وقد قال بض جهابذة الفسرين: المراد بقوله 
تعالى 2 متك » مخسيص الأمة المربية . . 

أماقوله: 2 إن المستعمرين لا يخرجون من البلاد وإن أقرت 
الأقلية بأنها من صعم الآمة إلا إذا كانت قوية عزيزة الجانب © ' 
فيرده أن الأمة لا تستطيع أن تصل إلى درمجة من القوة والتعة 
إذا وتف مسلها فى جاب ومسيحبها فى جانب آخر 

ركنت أحب ألا يقهم الفاضل عكس ما أرده ققد قال : 
< ولمل رسالتى تخفف من غاوائك فى هذه الدعوة البريطانية © 

ولوكان الفاضل يعم أننى كنت ولا أزال جمد امن مؤسسى 
اشاب الدقاعية عن فلسطين القدسة وأنتى نشرت عشرات القالات 
وألفيت مثات ت الطب فى سبيل هده الفضية الشرفة وأننى كدت 
أسجن صرارا من أجل هذا الواجب » أقول لو عل الفاشل شيئاً 
من هذا لكتب بلسان المقل لا بوحى الماطفة 

تبان الفلسطي الفاضل ويسم أتا أعد مت غيرة عل 
الإسلام ولكننا حك المقل فنجازى الحسن با قمل وتقايل للسىم 
عا قدم . ( طرابلس ) مد صن علا 
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صيرودء وراثوة فى كثاب شي ار باصم 
أورد البدبى فى كا,؛ « هبة الأيام فيا يتعلق يأبى تمام » 
قصيدة للماد الأسبهائى يجاوب بها أ الح التماويذى فى السفحة 
5/7 وعى قصيدة طويلة مطلمها : 
بأبى مسعتددل الما 
ومن أبياتها : 
ما تسلينق عرل. دجسل جيرون و 2 روء 6 
هكذا أورده ناشر الكتاب الأستاذ الفاشل تخود مصطق 
وعلق عليه بقوله : 2 لمل جيزونًا وروة اسما مبرين بدمشق © . 
وهذا عدم نحقيق من الأستاذ الفاضل 
فإن بروة محريف ظاهى لا يمذق على أديب باح فى اللغة 
العربية ؛ ولا بوجد مبر أوموشع يدمشق بهذا الاسم . وإعا مى 
ربوة وهو منتزه جيل وجنة غناء قرب دمشق ... قال ياقوت 


فى ممجم البلدان : ربوة بغم أوله وفتحه وكرء . إلى أن قال : 
بدمشق فى لحف جبل على فرسيخ منها موضع ليس فى الدتيا ألزه 
منه لاأنه فى لحن جيل نحته سؤاء بر بردى وهو مبتى على عبر 
تورى وهو مسجد عأل جدً! وفى رأسه عبر بزيد الجاد . وثيل : 
إمبا دمشن نفسها ء ولكن الممروف إلى اليوم هو المكان التتزه 
الجيل . وقد تثى به أمير الشعراء الرحوم شوق بك فى قصيدة : 
9 قم ناد جلق ... 6 فقال : 
وربوة الواد فى لباب راقصة ألساق كاسية والنحر عريان 
والطير تصدح من نخلف الميون ها 
وللميون " للطير ألمارف 

وأقنت بالنبات الأرض عتلقاً أفوافه فهو أسباغ وألوان 

أما جيرون فقد قيل إنها دمشق نفسها » وتيل إنها حسسن 
بدمشق أو بناء عظم ليعش الكو اكب الخ. قالفى ممجم البلدان 
هذا قوطم . والعروف اليوم أن ياب من أواب الجامع بدمشق 
وهو بابه الشرقى يقالله باب جيرون» وفيه فوارة يتزل علهابدرج 
"كثيرة فى حوض من رخام وقبة خشب يعاو ماؤها حو الرمح لل 

وجاء فى الصفحة 58٠‏ من القصيدة نفسها 

وهوف الشمر و الما م كارت وعروه 


تملق عليه الأستاذ بقوله : « حسان بن ابت الأأنصارى 
شاع “رسول الله وأمسه متهور ؛ وعيوة من .شعراء المرب 
كثيرون؛ فنهم عروة بن حزام ومن شمره قوله فى عفراء : 
متى تكشفا عبى القميص تبيتا بى الضر من عنراء يا فتيان 
إذَا نميا لجا قيلاً وأعظة بلي وتنا داثم المنقان 
جلت مراف المامة حكنه وعراف تجدإن ها شفياني.ال 
ومنْهم عروة بن الورد الذى يسمى عروة السماليك لاأنه كان 
كارئيس علهم ويجممهم ويقوم بأمرم إذا أخنقوا فى غواتهم. 
مع أن الراد هنا بمروة عمروة بن الزبير بن العوام أحد فقهاء اللديتة 
السبمة العالم الشبورء والحدث الكبيرتاميذ خالنه عائشة أم الؤمنين 
رضى الله مها التخرج فى مدرستها وهومشهورغنى عن التمريف . 
وببت الماد يقول : وهو فى اللشمر كسان ؛ وى لم كمروة ) 
وهذا فى البديع ياسيدى الاأستاذ لف ونشر ميتب. وهذا الذى 
جعلنا مله هذا الحمل» والعرو ف أنعروة بن حزام وعسوة بنالورد 
وغيرها من شعراء العرب لم يشتهر أحدثم العم . 
وإن الأستاذ تود مصطف ليشكرعل محهوده فى هذا الكتاب 
وعلى إخراجه فى هذا الثوب القشيب» وأرجو أن يتقبل من هذا 
التعليق يبول حسن . ارقي بسى القطابم 
الشعار لسر وفه 
سيدى ساحب الرسالة : 
لقد قرأت فى المدد ( 8*٠‏ ) من الرسالة الثراء قسيدة 
الأستاذ « الموضى الوكيل 6 فأجبت با فها من العانى الدقيقة 
والخيالات الرائمة ولِكما استوقف نظرى هذا الشطر : 
د أواء لو تنفع الحزون أواء > 
“ف رجمت بالذاكرة إلى المافى فتذ كرت أنه مر" على" متذ أدبع 
سنوات فى قصيدة للأستاذ ‏ تمود غتم » فى المدد المتاز من 
الرسالة من السنة الثالئة ص ( 1ه ) نحت عنوان ( د الإسلام 
- وققة على طلل ) وها هو ذا البيت يأ كلله: 
« لى فيك باليل آعات أرددها أواء لوأجدت الحزون أواء © 
فرأيت الأستاذ ( الموضى الوكيل ) لم يفير فى الشطر غير كلة 
( أجدت ) وأبدهها بكلمة ( تنفع ) 
ل اراق شلترت 


الرساة ١‏ اكما 


تأليف ال كور دربرى البعسر 
للآديب خليل أحمد جلو 
عا لد 
سس اس 

لاشك أن ماروى الدكتور عن حياة امرى« النيس منسجم 
مطرد » وهو ححة دامئة ممقولة 8 لو أن ما كتبه ( وهو عين 
مايدرسه طلاب السف الثالك الثانوى ) » ه و كل ما يروي 
فى السكتب ويستتتج بمد الحاكة » ولوأله ميج ثابت ؛ ولكنه 
ناقص سقم حين سمع الناس أن امأ القبس شخصية خيالية » 
وحين بعل أن ألرواة اختلقوأ فى اسه وكنيته وذريته: فهو حندج 
وهو قيس » وامم أبيه عمرو وأمم أبيه حجر ء وأمم أمه ناطمة 
واسم أمه تمك » وكننته أو لحب وكتبيته أو الحارث 2 وأنه 
ف يكن له ولد ذ كرء وأنه يقد بناته جيم » وأن له بننا يفال لما 
هتد ع وأمها ل تكن بنته » وإعا كانت بنت أبيه ' وأنه يعرف 
يلللك الضليل » وأنه يعرف بذى القروح . 

فكان عليك ياد كتورأن تستخلص من هذا ااخليط اللشطرب 
ما تستطيع أن تسميه 8 منسجم مطرد 4 » وما تمتطيع أَنْ تسميه 
حقا أوشيثاً يشبه الحق ليجوز لك أن تسل بوجود امرىء القيس 
وأن تقول : « إن ما بروى عثه ١‏ لم يكن أ كذوية » من 
أكاذيب القساص » , 

ألس جديرا يكتاب يسمى بث الثمر الجاهل 6 أن 
يستمرض ماؤاكرت » وزيادة عليه نما يشم مته رائحة الأساطير 
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والأكاذيب ؛ تم يعرض لما بالبحث والتحليل » والاستقراء 
والاستنتاج » والتعقل والحاكة ؛ لينسج منه الؤلف يمد يستطيع 
بمده أن يقول : قد بمثت امأ الفيس حتاً ؟ ولكن الدكتور 
أغرق فى جنب الآراء التشاربة والااختلافات التناقضة » وم جرب 
أن بشطح وينطح » وايت.د عن كل أناة ونثبت فها تفض وأبرم . 
فهو يمحد .جحودا مطلقاً ؛ وينكر بثير حق شأنه فى التسديق » 
ودوى ما يدعي مل اعمه ؛ وشفل عما يدحنها » وهذه خسال 
يتبرأ مها الباحث العف . 

إذا أردت أن أنتعى من نقد طريقته السقيمة فى البحث 
ذاسمح لىأن أحدثك يا قارئي عن برهانه على حقيقةنسبة «قفانبك». 
وما هو برهانه ؟ لا يتجاوز ما يذكره فى ص ٠١‏ 2 أن القسيدة 
رويت في القرن الثانى » وأن كبار الرواة وثقاتهم كالفشل الى 
وأنى عمرو بن العلاء والأصمبى أحياء لم يطمنوا فها » ... بظهر 
من هذا أن الددكتور مطمين إلى ما بروبه هؤلاءكل الاطمئنان » 
ولم بر حاجة فى الإطالة » فتند جاء بالبرهان الناسع والدليل اثقاطع 

هل يستطيع الددكتور أن يقول إن كل مارواء هؤلاء يح 
سام من التجريح ؟ 

لاشك أن هؤلاء من ل تفسد سروم ول يمرفوأ بنسق 
ولا مون ولاشموبية » والمجب أنهي قد كذوا أين) واتتحلوا . 
فأو عمرو بن الملاء يمترف بأنه وشع على الأعشى ييا هو : 
وأنكرتىوماكنالذى نكرت منالحوادث إلاالشيبوالسلما 

ويمترن الأصعى بثىء من ذلك . ويقول اللاحق إن سسويه 
سأله عن إتمال العرب « فيلا6 فوضع له هذا البيت : 
ما ليس ينجيه مر الأقدار 

وهل من صفة البحاثة العلى أنيقف حامد المقل إزاء مائروى 
عمن عاشوا فى الفرن الثانى مبما ابتمدوا عن السذاجة وفسادالذمة ؟ 


حدر امور لا تعسير وآمن 


يحنت 


وإذا سانا جدلاً أن القسيدة من ناحية المند ميحة» أليس 
بحسن به أن يمتحن سحة متلها1 إنه لم يتتكلف عناء ذلك فى ججيع 
ما روى من العلقات 

يادكتور أن أ كاذيب كثيرة جلت على الخامليين ونسبت 
أحاديث خرافة لا تحصى إلهم فى عهد الإسلام؛ وأضيفت مقادير 
وافرة من الأبإطيل إلى نارئخ كل شعب وكل جيل ؛ وحاشاك 
أن تجهل الافتمالات التىمليها تشارب المصلم والأهواء ويقتضها 
تطاحن الأذراد والجاعات ء مما يجي ألا نتواطأ عابا بالمكوت 

لم » فلا بحسب أنك دين نزهت بمض الرواة عن الاحتلاق 
والكذب يحق لك أن تقول بكلام النتتصر الغالب : 2 إِذْنْ لنف رغ 
لدرس هذه القصيدة ( ص 19 ) » فإن الباحث النصف من شأنه 
أن يحتاط ويحترس من كل ما بروى 3 وليس من السحيح أن 
تقول إن فلاناً مشهور بالسدق نيجب أن نأخذ عنه كل شىء على 
علانه مطمئنين راشين 

هل تعرف عن 9 مدرسة ة ارأى » التى انتشرت ت فى الفرن 
الأول والثان للدحرة التى كانت - تشترط فها يَوّحْدْ به من حديث 
شروطا لاب ممها إلا لقليل ‏ حتى الى قوم فرأوا عدم الأخذ 
بالحديث بتانا ؟ 

أليس جديرا بك يا وكتور أن تقف موقف « اللارأييين > 
الذين شكوا فى حعة الأحاديث ول يكن ينهم وبين قائلها سلي اله 
عليه وسل أ كثر من قرنين ؟ تذاكر أنك فى القرن الرايع عشس 
للنجرة » وأن الدى ترويه شعر ولبس حديثا لا يختلفه إلا من 
عرض تنسه لنشب الله وناره 

يقول الداكتور (ص؟) 3 إنى أحاول فىهذا النس لأنأئيت 
جاهلية الملقات أو الطو لا تالسيع ومتى تم لنا القول يأن هذه 
الفسائد السبع حاملية حقا ؛ فإننا نكون قد أنقذنا أعد سفحات 
الشعر الجاهلى .من المحود والإثكار . ذلك لآن هذه العلولات 
أقوى وأجل وأمتع ماوصل لنا من الشمر الجاهلل على الإطلاق » 

إن الدكتور بريد أن ينبت 3 بالجلة © 

هل تمل ما هو السلاح الذى ذافع به عن الملقات حتى 
خيل إليه ‏ أن الفسائد السبع -املية حا ؟ 6 إنك لا تمل 
حتى أقول لك ! إنه اقنصر على تبرئّة ماد الراوية عن قوها لاغير ! 


ازسساة 


ولكن كيف نأ ودافع عته داع الحاى الجرج البرمان 
والدامغ الحجة ؟ 

إنه شول رص مو )د إن عماداً يستطيع أ أن يقول الييت 
أو الآبيات القليلة من الشمر المبتذل وأ يدسها فى شمر أحد 
الجاهليين ليدل بذلك على أنه أغر علدا وأصدق رواية من غيره 
من الرواة » ولكنه لا يستطيع أن يقول قسيدة واحدة وات 
شخسية أدبوة وقيمة فنية 6 ثم يقول إن شاعريية واد لا تساعده 
« على وضع الشمر البليغ وإشافته إلى ول الشعراء 4 

لا تطلب منى أن أضايق الرسالة يما بروى عن اد وبا 
يوم غنه من شمر جيد وصين » وان فى النم فريد 6 وشيطنة 
فى الانتحال تحميية» وتقليد للشعراء يمحر عئه أعم شاع طل؛ 
ويكق أن ١‏ داس ره توس وا رارزا 
حماد : عنة أحَدوا ث شعر العرب ؛ وأنه شاعى يد يل من 
التقليد والهارة فيه إلى حيث لا يستطيع أحد أن يبز ين 
ما بروى وينتحل 

ويقول الفضل الصى ‏ وادكتور يثق به كل الثقة ‏ 
ادا قد أفسد الشمر إفساد] لا يسلح يعدم أيد] ٠.‏ فأما سثل عن 
ذلك: أن أم أخطأ ؟ قال : ليته كان كذلك فإن أهل الل بردون 
من أخطأ إلى السواب ؛ ولكئه رجل ءال بلفات العرب وأشعارها 
ومذاهب الشمراء ومعائهم » فلا يزال يقول الشمر يشبه بهءمذهب 
رجل ويدخّله فى شعره وحمل ذلك عنه فى الآفاق فتختاط أشعار 
القدماء ولا يتمير الصحيح مها إلا عند عالم ناقد » وأبن ذلك ؟ 

وحدثنا عنه مد بن سلام والدكتور لا يشك فى روايته 
أبنأ أنه دخل على بلال بن ألى ردة بن ألى مومى الأشمرى 
فقال له بلال : ما أطرفتنى شيقًا ؟ فماد إليه حاد فأنشده القسسيدة 
التى فى شمر الحطيثة في مدي أبى مومى .قال بلال: ويحك! عدج 
الليثة أ!اموسى ولا أعم به » وأنا أروى شعر الخطيثة ! والرؤاة 
أنفسهم يختلفون فى قائلها نهم من يزعم أن الحطيئة قالها حا 

وكان ونس بن حبيب يقول ار ل كان 
يكسر وبلحن ويكذب 

وثبت كذب مادالراوية للمهدى ذأمى حاجبه فأعلن فى الئاس 
أن يطل رواية سحاد 

فهل مي يا دكتور ما تقوله م نأنك قد #أحصيت ماعرف ٠‏ 
جاه مرى الشمر » على أنة له 0 أو على أنه مول على بعص 


الرسالة 


الشمراء الماهليين أوالمخضرمين ؛ نكا نكله أربعة وعشر بن ييا » » 
وأن اد لا يستطيع أن يقول قصيدة واحدة ذات شخصية أدبية 
وقيمة فنية ؛ وأنه م يدس ف الشمر غير البيت أو الأبيات الفلائل ؟ 

وما لنا والإطالة؟ فهل يشاك أحد - غير ال كتور عبدى 
البصير - فى أن مادا كان يسرى فى آلرواية والتكثر منهاء وأنله 
فى ذلك أخبارا لا يكاد يسدقها أحد ؟ فل يكن سأل عن ثىء 
_ إلاعرفه ! وقد زعم للوليد بن يزيد أنه يستطيع أن بروى على 
كل حرف من حروف العجم مال قصيدةان لم يمرفهم من الشعراء . 
قالوا؛ وامتتحنه الوليد حتى بر فوكل به من أثم امتحانه ثم أجازه 

لا تظتواتما حدئتكم به أنى أريد أو أحاول أن أيدى رأيا 
فى الشمر الجاهلى » وما كل ما طمعت فيه أن أبين لم أن 
الكتاب الذي بعث الشعر الجامل 5 يخيل إلى صاحيه» برىء 
ممايدى أو يتخيل» وأنه خال من العمق» وهو سطحى كا يقولون. 
أو قولوا إنه شرح لماتى الملقات على أنها آيات منزلات أ كثر منه 
محاولة لبث الشمر الجاهلى » وهو قم على الإمهام والتشليل أن 
يوت تصبباً من الأدب » وعلى النفلة والامخداع . والباحث 
يخيل للقراء أو قل يخيل إليه أنه قد أحاط بالأدب والأدباء الجاهليين 
مع أنه لم يحسط من ذلك بشىء . وإنما عرف صسياغة بعض الجل » 
وعلناً عاميا اقتطنه من الكني اقتطافا .. وآية ذلك أنه فى يحثه 
الحديد الى معاه بمث الشعر الجاهلى 4 | يكشف للناس عن 
شىء جديد فى أ هؤلاء الشمراء الجاهليين وشعرثم » وإعا ظل 
هؤلاء عند من يشلك كانوا» بل زادوا شكا وارتيا؟ . 
هذا النحومن البحث السطحى شرء لأنه قاصر وعقم؛ ولأنه 
م يأت بالمرة للطلوية أو با يثبهها » ولأند لا يمت إلى المم بصلة» 
ولأنه لا يسلح إلا المتوسطات من الدارس . 

لفد حدثتك عن الوجه الأول والثانى » وقد كدت أن أنسى 
الوجه الثالثوفيه اقترق المؤلف من الأحكام المواض”'والتفسيرات 
السقيمة والآراء الفطيرة ما جعلنا ند كره ونشعر بضرورة المدابة 
والإسلاح والجهاد فى سبيل الأدب والآدياء 5 

شرح ألدكتور ممتى البيت : 
وأعل مافي اليوم والأمس تبله ولكننى عن علي مافى فد جم 
نه : إن الشاغى 9 يلن أنه يعرف ماضى الخياة وحاضرها لأنه 


١م‎ 


ركها » ولكنه يجهل مستقيلها ه (ص ١غ)‏ وهذا الشرح معقول 
مقبول لا يختلف نيه اثنارن ٠»‏ ولكن مما يدعو إلى النظر 
تور من قول الشاعى  :‏ ولكننى عن 
عل ما فى غد عم 6 إذ يزعم 9 أنه لا يؤمن بالبمث » ( ص 4). 
إن هنا الادعاء بإطل ؛ فإن الرواة يتحدثون أنه تنآ يظهور 
الوسلام وأوصى ابنيه كنبا .ويجيرا أن سلا . وثم بروون 
له أشمار؟ كثيرة فها أصول دينية . وذاكر أو عبيدة عن قتيبة 
ابن شبيب بن الموام بن زهير عن آبإنه الذين أدركوا بجير وكمبا 
ابنى زهير قال : كان أنى من مترهبة المرب وكان ينول : 2 لولا 
أن تفندوتى لسجدت للذى يحى بمد للوت ! قال : ثم إن زهير 
رأ قبل مونه بسنة فى تومه كأنه رفع إلى السماء حتق كاد يمس 
السماء بيده “م اتقطمت به الحبال» فدطا بنيه فنال :يا ببى » رأيت 
كذاوكذا وإنه سيكون بعدى أمى يعلو من اتبمه ويقلح: تقذوا 
بمتلكامنه» ثم م يمن إلا يسير حى هلك قم يحل الحول حتىيمث 
رسول الله صلى الله عليه وس 

ولتسلم أن هذه الروايات "مفتملة حمولة على زهير ولتدعها 
جانبا» ولنرجع إلى الشاعن نفسه نسأله عن رأيه ف البعث فسيقول 
لنادون تردد : 
فلا نكتمن الله ما فى صدو ركم ليخن ومبما يكتم اله يعم 
يوخ فيوضع فى كتابفيدخر ليوم الحساب أو يمجل فيتقم 

نائق الله يا دكتور فى دين الناس » ولا تشلك ظواهص 
الك » فإن الشاعى بريد أن يقول فى ببته الذى آخذته عليه : 
وما ندرى نفس ماذا نكسب قدا » وأنها لا تمل النيب 

عقا الشدعنك يا دكتور! ذلولا أنك كنت تليس الممة وترتدى 
القباء وكنت شييخا فى الظاهى والباطن» 5 هر معروف عنك قبل 
أن تند باريس » لانبمناك يتكران الحساب وير أنا زهير؟ ! 
ألست أنت الذى تقول فى قسيدة وجدانية قلها فى نهر الليس 
(ص )١6١‏ 

لاحين لاض ولا لآت حسابا 

من يدرئ ! لعل الدكتور قد زاغ“قلبه حين أخس: بجلال 

طبيعة فرنسا وحين تضاءل جلال الله أمام جلال نهر الليس 1؟ 


والتروى ما يستنتحه ال 


سبحانك يا رب [ ١‏ 
( يتيم ) ١‏ الأعظية ١‏ مايل أحمب وان 


وثصيب الف رق القري: مرا و واصربا هياليا 
تسود 

عَارمٌ اللأصليا 

.الا يمدو الحقيقة من يقول إن رواية غادة الكاميليا قد أفاد منها 
السرح للمرى أشماف ما أناده من رواية بل من روايات عديدة 
غيرها » وإن الِسْة اللسرحية تدين لما بإلغىء الكثير . ويعكن 
أن ينسب جزء كبير من النجاح الذى لاقته فرقة رمسيس إلى هذه 
الرواية التى فتنت الجاهير ولعبت بألبامهم . وكا كانت ( أوديب ) 
الرواية التي حملت لجورج أبيض شأنا أى شأن ؛ وكا كانت 
( الوت الدنى ) الرواية التى تال مها عبد الرجمن رشدى تقدير 
الجاهير ؛ "كذلك كانت ( فادة الكاميليا ) الرواية التى بلئت مها 
فرقة رمسيس أرج الجد » ومبدت الطريق لانتصارات كثيرة 
بمدهاء وإ نكان شأن بوسف وهى قبها غير ذى خطر إلى جانبٍ 
السيدة روز اليوسف التى قامت بدور الثادة الفانتة فوقفت فيه 
أمظ توفي ووضعت إسمها به فى ثبت الخالدن . إلا أن بوسف 
استطاع أن يغيد منها كا يقيد الأدكياء من توافه الأمور . وهكذا 
جمل من دور «أرمان» شيئًً يذّكر وبطلاً يشار إليه بالبنان. بيد 
أن النقادكانوا له بالرسادء وان لأنفه - أنف بوسف لا أن 
أرمان - قصص وحكايات كانت موضع تتدر الثقاد وسخريهم 
.غلى تير طائل » قند ارتفع شأن فرقة رمسنيس أي ارتفاع » وسار 
جهور الخاسة ينظر إلى الفرقة بعين الاحتبار ء ويقدر مجهودها 


ونشاطهاء ويذلك أصيح مسر اح رمسيس وصالة التدخين الى 
جملها بوسف إلى خلف الفاسير منتدى الطيقة الراقية فى مصر ء 
ومكان لقياهم الفضل ف الليالى الساهة؛ وكانت الفرقة مخرج 
كل أسبوع رواية » وكان لكل بوم من أيام الأسبوع طبقة 
خاسة أو طائفة خاسة من الناس » ك! هو الشأن فى عض دود 
انسينا اليوم . 

وهكذا فى أساييع ممدودة احتلت فرقة رمسيس مكانا سامياً 
وغدا أسمها وأسماء أبطالما على "كل لسان ‏ 

وللتارخ نضع ثبتا بأحاء هؤلاء الممثلات والممثلين الذين ارتقع 
عمهع ستار رمسيس فى عام “1911 وثم : 

وسقت وهى - عزيز عيد ‏ حسين رياض - أحد علام - 
تار عبان إستفان روستى أدمون نويا حسن البارودىب 
على هلال - أحد عسكر ‏ عبد المزيز محبوب - توفيق صاوق - 
سادق عارف ‏ تمد ابراهم ‏ حسن شلبى 1 

ثم السيدات: روز اليوسف . زينب سدق ناطمه وشدىق ب 
سريتا أراهم ‏ مارى حداد ‏ نعمت كال 

وكان مخرج الفرقة هو عنبز عيد» وحسن شلبى ماقلها. وكان 
أحمد عسكر أحد الممثلين ؛ بيد أنه أسبح بعد قليل الداى الا كير 
للغرقة وصومها السموع فى كل مكان إذاحتل من الفرقة الكان 
الذى يحتله اليوم من الفرقة القومية. » وهو جدير بالكان الذى 
يشئله مادام يلنزم حدوده فيه ؛ وكازء على هلال (ريجسير) الفرقة؛ 
أما أدمون توا ذل يكن طوال عمره للمثل الذي يعتمد عليه؛ بيد أنه 
كان دائما البطل الذى يعمل من وراء ستار كا هو شأنه اليوم 
فى الفرقة القومية أيضا » فاهذا الفتان خبرة ئامة بشئون المسرح 
وتستظيع أن تضمه فى مصاف الخرجين وإن«فكن ثقافته ومعارفه 


ودرايته تفوق بعضهم بكلتير . ( مكلام بفية) 


اأرسالة 


ملااحظضات 

البعنات القلير 

من الفارقات العجيبة انتى لا تحدث فى غير مصر أن اللوم 
بفع شديدا علىالحكومة لآنها تمنى أ كثر الماية بمبموثيها ماداموا 
فى بعثامها فإذا مادوأ أعلهم كل الإعال و تلستفد مهم وكأعا 
5 أرسلتهم لثير عرض وبلا أدنى تفكير فى مصير ثم 

بيد أن الفرقةالفومية» وصلها بالحسكومةغير بميدة» قد خالفت 
هذه القاعدة الذعبية وعنيت بمبعوئها فى الخارج وزادت عنايها 
سبع عند عودمهم 5 على أن أغلمم لم يذكر يدها عنده وأنكر 
فضلها وآثر القرد والمصيان . فنذ بضمة شهور عاد أحد المبءوثين 
رافما راية المسيان قبل أن يصمد ظهر الباخرة وظل رافما الراية 
الجراء حتى وصل وحتى استقال أو أقيل ساخطأ متبرماً فى غير 
داع للسخط أو التيرم إلا أنه شعر بضعقه وعدم قدره على 
الاشطلاع بالهمة التى بعث من أجلها -- 

ومنذ أسابيع عاد آخر بعد أن قسع الراية الجراء من زميله 
وأعلن فى غير حياء أن مرتبه شئيل طاابا رفعه ومساواته بكبار 
أغخرجين ! 

أما الذى ماد آآخرثم فقد تذررع بإلصمت وراح يعمل أو ينتظر 
أن بعمل فى هدوء راضيا انما بنصيبه التواضع , وإنها للسجزة ! 

ترى هل يمرف التمردون أَمهم يجرمون فى حق الفن وف 
حق أنفسهم وأن عقامهم يجب أن يكون شديدا ؟ 

إن القرقة القومية م تبذل فى سبيلهم هذه الآلاف من أجل 
أن يمودوا فيتتقضوا علها ! إمها لسرقة حاية » فإما أن يكلت 
وؤلاء برد الآلاف ألتى درفت علهمء وإنا أن يجلدوا أو يسجنوا 
وقاء ادؤتهم 
المثبار الروابات فى الغرق: الفومير 

حدثتا فى عدد مغى عن السياسة السجيبة التى تسير علمها 
الفرقة القومية فى اختيار الروايات ؛ وذ كرا قصة (جنون الشرف) 
لأتي رفضت و ( الطاب ) ألتى قبلت 

وقد ساق المقام عن إراد بعض الأمثلة التى وعدا مها القراء 
اللكرام » وأليوم نمود إلى مواسلة النكلام 

ويجرنا الحديث عن اختيار الروايات 0 إلى الحديث عن لبة 


وعذما 


القراءة التى تار هذه الروايات » أو التى يتقولون إنها مختارها . 

منذ عامين تقدم الأستاذ حسين عفيف بروايته : ( وحيد) 
إلى الفرقة القومية » وعمرضت الرواية على طنة القراءة فقيلّها 
وهنأت صاحها » وقدرت إدارة الفرقة ها وصرقته له . 

ثم تبين بعد ذلك أن الرواية لم تمرض على قل اللراقية بوزارة 
الداخلية » فأرسلت إليه ذرفض إجازة تمثيلها » لأن فها أمور 
تخدش الشرف والمرف العام 

ومن المجيب أن يكون هذا رأى موظف فى الدرجة الثامنة 
أو السابمة » على حين أن فى لْنة القراءة 
جهابذة » وزعماء فى الدب والفن والأخلاق » ومن المجيب 
أيشا أن بتتصر رأى هذا الوظف ولا تمثل الرواية . 

ولنا أن تنساءل إذن عن وقع هذه اللطمة على لْنة برل ؟ 

على أن هذه اللجئة تستأهل ما جرى لما ٠‏ ققد ترجم بعضهم 
رواية (البيت الهدم) لأميل قابرء وعرشت على اللجتة فرفشتها. 
وترجم آخر الرواية يمينها » يد أنه كان ماأكر؟ خيين فأبدل اسم 
جورج يمحمد » وغير اسم مارى بزينب ؛ أن امم الرواية ققد جعله 
( الأفاعى ) وزعم أنها من تأليفه 

وعمرضت الرواية فى نفس الوقت على اللجنة الوقرة » ققبلها ٠‏ 
ودقمت لصاحما الْمْن » ونم تفطن إلى أن هذه من تلك 1 

فلما قرئت الروابة على المثلين عرفوها وقرعوا أجراس 
الفضيحة غير نادمين ؟ 

وبعد ققد أدى إمال الاجتة إلى خسارة أ كثر من مالة جنيه 
أو يزيد » وى نفس الوقت كان دليلاً رائماً على أنها لا تسلح 
للمهمة التى وكات إلها ! وهل بمد ذلك من دليل ؟ 


شيوحاً دعممين وعاماء 


( فهرم الصذير ) 
تمرعات ال ساد 


تباع تجومات الرسالة مجلدة بالأمان الآنية : 
السنة الأولى فى لد واحد ٠ه‏ قرشاء و ,٠٠‏ فرشا كل من 
السنوات : الثانية والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة فى دين . 
والحك الأول من الستة السابمة 
وذ!ك مها أجرة البريد وقدرها خسة قروش فى الداخل 
وعشرة قروش فى السودان وعسرون قرشافى الخار ج م نكل مخلد 


14 اأرسالة 


«جوارتف 
بأودل »© زوجة 
ديكاول و إحدى 
اتات هوليود 
وبطلةعدة روايات 
موسيقية «اجحة 
ومرك_. أظرف 
رواياتها ( الك 
والراقسة ) الى 
عرشت منذ عامين فى دار سيدا ستودءو مصر . وكان يقوم بدور 
القيادة أمامها للمثل البارع « فرئانجرافيه » بطل (الفالس الكبير) 

سارك وافتويم 

يظهر نهدا المثل الإتجليزى الباررع يحب البحر أو أن البحر 
هو النى يل إليه . كانت أول روااته فى هوليود ( الشيطان فى 
الأعماق) مع «الولا بإنكهيد » ركان يقوم قبا يدور شابط بجرى 
فى غواسة. وهل يكن أن ينسى القراء دوره المظم ( كابتن بلاى) 
فى زوايه « التورة على السفيتة بونتى 6 ثم دوره فى رواية 2 سفيتة 
النشي »6 وأخيرآ فانه فى رواية 2 خان حاميكا 6 يدود إلى البحر 
مة .أخرى ! 


« يعوديفيز 6 
. يحمة شركة وارتر 


أنها قبلت القيام 
بإلدور الكروه فى 
رواية(الاستمباد) . 
مع لسلى هوارد فنجحت فيه يجاح رفعها دذمة واحدة إلى ميتبة 
التجوم . ثم توالت 1“مباراسها من بعد ذلك . 


«السيدةعميزة : 
أمير 6 كا سنراها 
فى القم السرى || 
« بياعة التفاح 6 
الذى سيظهر فى 
الوسم السيياق 
الجديد . وما هو 
جدر بلذكر أنها 
أول من ظهرت 
على الشاشة من المثلات الصريات » وكان لما فضل إدخال القن 
السيزائى فى مصر ء وعى إلى جانب ذلك ممثلة مسرحية مجميدة 

مهبم كورق 

يخرجون الآن فى شركة ونيف رسال رواية لالنساء المنسيات» 
للتجمة البارعة 2 سيجريد كوري 6 

الطثل_مابر صاثر 

يتمرن الأن الطقل سابو عرٍ على صناعة ال يرم بدوره 


فى رواية 8 لص يداد » . وقد أمكنه أكناء مدة | لغرين أن ينشل 
لسعة ة أشياء كيتة من رحال الأستدبو مما دعاق إل الثنام عليه . 


وهذه أول صرة يثنى فنها على فرد لأأنه قام عهمة النشل خير قيام ! 


إلى ميرل أورن 1 
"كتير التشبه مها . وقد بدأوا يحيكون حوطا شبكة من الحكايات 


والأناسيص أمادٌو!'الأفواء ياعها كبا تجرى الالسنة بذ كرها 


